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  تمھید

  

تعاني الدول النامیة من العدید من المشكلات الاقتصادیة التي كان لھا تأثیرا بالغا على أوضاعھا 

على الرغم من أن أغلبیة ھذه الدول تتوفر لدیھا الكثیر من الموارد الطبیعیة , الاقتصادیة و الاجتماعیة 

, و أوطانھا   عادت بالخیر العمیم على شعوبھاو التي لو أحسن استغلالھا و استثمارھا ل, والبشریة والمالیة 

  .)1(ولأصبحت ھذه الدول في صدارة دول العالم

من أبرز و أھم المشكلات الاقتصادیة التي تعاني منھا ھذه الدول مشكلة الدیون الخارجیة التي تعتبر أبرز 

إذا , في میدان تمویل التنمیة التحدیات التي تجابھ الدول النامیة في مسیرتھا الإنمائیة الاقتصادیة  و خاصة 

و إنما ما فتئت تمس الخیارات الاجتماعیة و السیاسیة , لم تقتصر وصفھا مشكلة اقتصادیة و مالیة فحسب 

, على حد سواء، ذلك لأن ھذه الدیون تتصل مباشرة بمدى إمكانیة ھذه الدول على النھوض باقتصادیاتھا 

  .)2(قتصادیة الدولیة بینھا وبین الجھات الدائنةوفي نفس الوقت فھي تعكس نمط العلاقات الا

لقد تطورت المدیونیة الخارجیة في الدول النامیة بشكل مذھل خلال الثلاثین سنة الماضیة محدثة ذعرا 

  .و مشكلة أزمة حقیقیة بالنسبة للدول النامیة , كبیرا في الأوساط المالیة الدولیة 

 *ددا كبیرا من الدول المدینة نفسھ أمام اختیار صعب بین النموفمع نمو الدیون و تعاظم أعبائھا و جد ع 

فقد أصبحت خدمة الدین تمتص جزءا لا یستھان بھ , من جھة و خدمة الدیون من جھة أخرى   *والتنمیة

من حصیلة صادرات السلع و الخدمات لھذه الدول و لتي كانت تستخدم أساسا في تمویل الواردات من 

  .)3(وریة و متطلبات التنمیة الاقتصادیة من الآلات و الأجھزة و المعدات الرأسمالیةالسلع الغذائیة الضر

فشھدت دیون  الدول النامیة تزاید مستمرا و تضخما شدیدا في حجمھا منذ أواخر الخمسینات و حتى الآن 

 1970ملیار دولار في عام  74ثم أصبحت , ملیار دولار  18كانت تلك الدیون بحوالي  1960ففي عام 

و لقد قفزت إلى ,  1987ملیار دولار في عام  1000و بلغت ,  1980ملیار دولار في عام  160وصارت 

  .)4(1988ملیار دولار في عام  1229

  .و نظرا لخطورة ھذه المشكلة لا بد من التعرف على أسبابھا و آثارھا و حلولھا 

  

  

                                                
   1:ص 1999. مصر.مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندریة. مشكلة الدیون الخارجیة للدول الإسلامیة و آثارھا.محمد بن علي العقلا  (1)
  .83:ص. 1999.طبعة أولى . دار مجدلاوي .  عمان .  التمویل الدولي .عرفان تقي الحسني   (2)

تصادیة لبلد من البلدان خلال فترة زمنیة محددة بالمقارنة بالفترة السابقة و یفھم النمو على یعبر النمو الاقتصادي عن الزیادة في المقدرة الاق: النمو * 
.أنھ الزیادة الحاصلة في الناتج الوطني الحقیقي، أي أنھ یعبر عن المقدرة الاقتصادیة بالناتج الوطني  

.ن من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحةھي عملیة یرتفع بموجبھا الدخل القومي الحقیقي خلال فترة من الزم: التنمیة *  
  .1: ص. مرجع سابق . محمد بن علي العقلا   (3)
 248: ص. 1998.الدار الجامعیة للطباعة و النشر: بیروت.الاقتصاد الدولي.زینب حسین عوض الله   (4)
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  مفــاھیم عــامة حول المدیونیة:  المبحث الأول
  

  .تعریف المدیونیة و سیاقھا التاریخي: الأولالمطلب 

 تعریف الدیون الخارجیة :الفرع الأول

یعتبر الدین العام تاریخیا محل جدل مستمر على مدى قرنین من الزمن فمن ناحیة عارضتھ المدرسة       

قتصادیین ومن ناحیة أخرى أید كثیر من الا, بشدة و نادت بتوازن المیزانیة العامة للدولة  ةالكلاسیكی

التمویل بالعجز أي أنھ لم یعد ھناك أي ضرورة لتوازن  أالقروض و نادوا بمبد كینزوعلى رأسھم 

  )1(أن العجز الذي قد یحدث  جراء ذلك یمكن تمویلھ بالقروض, المیزانیة

وحسب ما یقول الباحث الفایدي ھناك من یحبذ الدیون الداخلیة على الدیون الخارجیة لما للدین       

الخارجي من أعباء و سلبیات كثیرة إلا أن ذلك لا یعني أن الدیون الداخلیة لیس لھا أي سلبیات لأن من 

و بالتالي , یقدم على ھذه الدیون سواء شركات أو بنوك أو أطراف أخرى داخلیة تحصل أیضا على الفوائد 

توزیع الدخل بین أفراد  و ذلك حتما سوف یؤثر على, فإن ھناك من یدفع ضرائب لتمویل أعباء الدین 

المجتمع ، و في المقابل معظم اقتصادیي العالم الثالث و كذا خبراء الأمم المتحدة یحبذ الدیون الخارجیة 

و أقل ما یمكن قولھ على , ویھون من سلبیاتھا و یرى أنھا الحل الوحید للتخلص من المشاكل الاقتصادیة 

إضافة إلى خدمة ھذه الدیون التي , ة و تغني الدول المقرضة الدیون الخارجیة بأنھا تفقر الدول المقترض

  :و نلاحظ ذلك من خلال المعادلة التالیة.)2(تصبح نزفا حقیقیا لثروتھا و عبئا ثقیلا على الأجیال القادمة

                          S = P0(n+i) 

                             = P0n + P0i 

  :دلة سنة تصبح المعا nو بعد 

                                         Sn = P(1 + i)n       

              معدل الفائدةi عدد سنوات الدین  و nالقسط الأولي  و  P0 ھي خدمة الدین  و S: حیث 

و لكن عندما نرید التكلم على المدیونیة یمكن اللجوء إلى المؤسسات المالیة الدولیة و التي قسمت بینھا 

: و تتمثل ھذه المؤسسات في , مھمة جمع معلومات و دراسة كل الأسئلة المرتبطة بأزمة المدیونیة 

 (BRI) بنك التسویات الدولیة, (BIRD) البنك الدولي للإنشاء و التعمیر, )   FMI(صندوق النقد الدولي

  .)3( (CNUCD) لتنمیةو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و ا (OCDE) ومنظمة التعاون الاقتصادي التنمیة

و لقد أقرت المنظمات الأربعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و بنك التسویات الدولیة و منظمة 

التعاون الاقتصادي و التنمیة على أنھ لا یوجد تعریف شامل للمدیونیة الخارجیة یترجم بشكل عملي 

  .یونیة متضاربة المصالح وتقییمي ھذه الظاھرة لكون الأطراف التي تحدد مفھوم المد

                                                
.www.Fiseb.com.10/01/2005 نامیةأثر الدیون الخارجیة على الدول ال.الباحث الفایدي  .(1)  

.مرجع سابق.الباحث الفایدي   (2)  
)3( Ammar BELEHMER .   la dette extérieur de l’Algérie . CASBAH édition .Alger1998.  P : 20-21  
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المدیونیة الخارجیة الخامة تجسد أو  "و لقد قدمت ھذه المنظمات الأربعة تعریف للمدیونیة في ما یلي    

باتفاق بالدفع من طرف مقیمین ببلد معین اتجاه , بالتزامات تعاقدیة جاریة بآجال محددة , تعادل مبلغ محدد 

أو دفع قیمة الفائدة , لدفع لقیمة أصل الدین مع أو بدون دفع الفائدة و یتضمن ھذا إجبار با, غیر المقیمین 

 )1("مع أو بدون دفع قیمة أصل الدین 

قرض : من خلال التعریف الذي قدمتھ المؤسسات الأربعة یمكننا استنتاج أن المدیونیة ھي عبارة على  

, ا القرض محدد المبلغ و فترة السداد وھذ, في صیغة عقد تلتزم  بھ الدولة المدینة اتجاه الدولة الدائنة 

ولكن طریقة الدفع تتحدد حسب التفاوض بین الطرفین سواء بدفع أصل الدین مع الفوائد أو بدفع خدمة 

و الشرط الأساسي ھو , أو تسدید الأصل وعدم تسدید الخدمة أو العكس , الدین ثم تسدید أصل الدین 

  . الالتزام بالدفع حسب العقد 

ھو " أسباب اللجوء إلى طلب القروض الخارجیة یمكننا تعریف المدیونیة على أنھا  و عند تفحص

اقتراض الدولة من المصارف التجاریة أو المنظمات الدولیة بقصد إنشاء مشاریع منتجة و صناعات 

  )2(." تساھم في إنماء الدولة و زیادة دخلھا الوطني و إنتاجھا الزراعي و الصناعي 

الدین الخارجي ھو عقد یتم بین دولتین أو دولة : تقدیم التعریف الاجرائي للدین الخارجي و ھكذا یمكننا   

و ھیئة دولیة یتم بموجبھ منح مبلغ مالي محدد مع الالتزام بسداد ھذا المبلغ خلال فترة محددة و یتضمن 

  .ھذا الإجبار دفع قیمة أصل الدین مع دفع الفوائد المتفق علیھا

عبارة على قرض تلتزم بھ الدول المدینة اتجاه الدول الدائنة و الذي من المفروض أن  و لذلك فالمدیونیة

تستغلھ و توظفھ في المشاریع الإنتاجیة و في تكوین رؤوس الأموال  لتساھم مساھمة فعالة في زیادة 

ا بعد فترة فالكثیر من الدول النامیة وجدت نفسھ, إلا أن ھذا لم یحدث في أغلب الحالات , الدخل الوطني 

و ھذا ما زاد من تفاقم المشكلة و التي یمكننا , تقترض من أجل سداد الفوائد المستحقة على الدین الخارجي 

  .  تتبعھا من خلال سیاقھا التاریخي 

  : السیاق التاریخي للمشكلة  :الفرع الثاني     

البنوك التجاریة للدول المتقدمة  یعود السیاق التاریخي لأزمة المدیونیة إلى فترة السبعینیات أین قامت

بتقدیم قروض للدول النامیة و التي حققت توسعا في نشاطھا الاقتصادي الأمر الذي شكل فائضا من 

الودائع لدى البنوك و ھذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط و بالتالي حققت الدول النفطیة مبالغ كبیرة قامت 

و نتیجة لتراكم , ثقتھا في ھذه البنوك و في نظام الیورو دولار في بنوك الغرب و ھذا یعود ل ابإیداعھ

, الأموال لدى  البنوك فقامت باستثمارھا في الدول النامیة التي كانت في أمس الحاجة إلى ھذه الأموال 

  )3(فظلت عملیة الاقتراض تتفاقم و لا تثیر مشاكل و تعود بالفائدة على الأطراف المختلفة

                                                
(1) Ammar BELEHMER.Op.Cit.P21. 

 في الجزائر ةتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادیالمل. أزمة المدیونیة و لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي . مخلوف عبد السلام  -أ  (2)
 1:ص.  2004أفریل 21- 20. المركز الجامعي بشار. الممارسة التسویقیةو

 311 - 309:ص ص. 2001لبنان . الدار الجامعیة.  سیاساتھا, نظریاتھا , التنمیة الاقتصادیة مفھومھا .محمد علي اللیثي / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د  (3)
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شدیدة الفقر فقد تعذر علیھا الاقتراض من البنوك التجاریة نظرا لأوضاعھا الاقتصادیة  أما الدول النامیة

  .)1(و لذلك كانت معظم قروضھا من الحكومات و المنظمات الدولیة, غیر الملائمة 

و لھذا نجد أن تاریخ المدیونیة الخارجیة یعود إلى بدایة عقد السبعینات فبالإضافة إلى ذلك ھناك عوامل    

ظھر عجز كبیر في  1979و  1973دة ساعدت على انفجار الأزمة فبعد ارتفاع أسعار البترول عامي ع

  موازین مدفوعات الدول النامیة المستوردة للبترول نتیجة ارتفاع تكلفة الواردات وقد تم تمویل ھذا العجز 

  و بذلك استمر النمو فيالتي أعاد النظام المصرفي الدولي تدویرھا " الأوبیك " بالاقتراض من فوائض 

  .)2(الدول النامیة و إن كانت قد تصاعدت المدیونیة الخارجیة للكثیر من ھذه الدول

و إلى جانب ذلك فإن الزیادة الكبیرة في معدلات التضخم في الدول الصناعیة خلال ھذه الفترة كانت قد     

م الطلب و كان من نتیجة ھذه السیاسات أدت إلى انتھاجھا سیاسات مالیة و نقدیة مقیدة بما یستھدف تحجی

ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستویات لم یسبق لھا مثیل و تقلص نمو التجارة العالمیة و أسواق تصدیر الدول 

  .  )3(النامیة

و نتیجة لھذه التغیرات و إضافة لتغیرات أخرى منھا ارتفاع أسعار العملات نتیجة لتعویمھا و ما     

 *توافر سیولة مفرطة في الأسواق المالیة الدولیة كنتیجة لبروز ظاھرتي الیورودولارصاحب كل ذلك من 

التقت حاجة الدول النامیة  المتزایدة للسیولة المالیة لتمویل إیراداتھا و إنجاز المشاریع .  *والبترودولار

كات المتعددة الجنسیات و الشر, الاستثماریة العمومیة  و حاجة الدول المتقدمة و البنوك الدولیة للنشاط 

ھكذا أخذت الدول النامیة , التي تراكمت لدیھا فوائض مالیة ھائلة إلى إیجاد منافذ لتوظیف ھذه الفوائض 

إلا أن . في انتھاج طریقة الاستدانة معتقدة أنھ بحصولھا على ھذه الدیون سوف تستغلھا في برامج التنمیة

ة محلیة غیر مناسبة أدت إلى استخدام القروض في زیادة الدول النامیة قامت باتباع سیاسات اقتصادی

الاستھلاك المحلي أو في القیام باستثمارات تولد عائدا لا یكفي لخدمة الدین و ھذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة 

و كما سمحت الدول النامیة بمستویات مرتفع لعملاتھا  تتجاوز قیمتھا الحقیقیة مما أثر على . أمامھا 

  . )4(و أسھم في نزوح رؤوس الأموال إلى الخارجصادراتھا 

و ھكذا وجدت الدول النامیة نفسھا في مفترق الطرق حیث لم تحقق التنمیة و لم تعد قادرة على الوفاء 

و أمام العجز عن تسدید , بل أن ھذه الدیون وقفت عثرة في طریق التنمیة الاقتصادیة لھذه الدول . بدیونھا 

لجأت الدول النامیة لمزید , سسات الدولیة كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي الدیون و ضغوطات المؤ

                                                
.311-309:ص ص.مجع سابق.محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د (1)  

  (2) جمال الدین لعویسات.العلاقات الاقتصادیة الدولیة و التنمیة.دار ھومة. الجزائر.2000. ص ص:55-54.
.55ص.المرجع الأخیر.جمال الدین لعویسات (3)  

دائع المصرفیة بالدولار الأمریكي و التي یتم ایداعھا في بنوك غیر أمریكیة أو في فروع لبنوكیستخدم ھذا المصطلح للدلالة على الو:الیورودولار * 
أحدث ذلك خلال الحرب الباردة حولت دول أوربا الشرقیة بتأثیر الاتحاد السوفیاتي ودائعھا من الدولار من البنوك .م.أمریكیة تقع خارج الو

.الأمریكیة إلى لندن لتجنب التجمید  
وذلك نتیجة تحقیق .نطنبواش  Georgetown من طرف إبراھیم أویس أستاذ الاقتصاد في جامعة 1973أطلق ھذا المصطلح سنة :البترودولار * 

إلى  فوائض لدى الدول المصدرة للنفط بعد ارتفاع أسعار البترول فقامت تلك الدول بتحویل ھذه الفوائض من الدولارات التي لم تستطع امتصاصھا
.ریة البنوك التجا   

.55-54:ص ص.مرجع سابق. جمال الدین لعویسات (4)  



 
-الجزائر-إشكالیة المدیونیة الخارجیة: الفصل الأول  

 6

من الاستدانة و إعادة جدولة دیونھا  و تقدیم العدید من التنازلات و التضحیات التي قد تمس بسیادتھا 

عربیة فقط حیث تضاعفت الدیون الخارجیة للدول ال, و استمر الصعود في حجم دیون الدول النامیة , أحیانا

ملیار  325إلى  1980ملیار دولار في عام  49خلال العقدین الماضیین سبع مرات إذ ازداد حجمھا من 

  . )1(و لم یصاحب ھذا الارتفاع زیادة مماثلة في الناتج المحلي 2000دولار في عام 

اقتصاد  و زیر" جیزس سیلفا ھیرزوخ "و تفجرت أزمة المدیونیة الدولیة فجأة و بعنف إثر تصریح 

  أن بلاده غیر قادرة على تسدید فوائد دینھا الضخم و ما علیھا من التزامات نظرا لما  1982المكسیك عام 

  . )2(تعاني بلاده من مشاكل و صعوبات اقتصادیة 

  .حینذاك بدأت البنوك الرئیسیة في العالم تعاني في تحصیل الفوائد و الأقساط و تواجھ مشكلة السیولة 

  مصادر الموارد المالیة الخارجیة للبلدان النامیة:  نيالمطلب الثا
عقب استقلال البلدان النامیة كان الھاجس الذي یمتلك حكومات ھاتھ الدول ھو التعجیل بالتنمیة    

وكان حل مشكلة التراكم وتمویل التنمیة الاقتصادیة یعد أحد . الاقتصادیة و رفع مستوى معیشة شعوبھا 

ذلك لأن الارتفاع بمعدل التراكم یعد شرطا ھاما للارتفاع بمعدل نمو الدخل . جاح الشروط الأساسیة للن

الوطني و زیادة فرص توظیف و تغییر الھیكل الاقتصادي المشوه ، و رفع مستوى إنتاجیة العمل الإنساني 

الاقتصادي  ومعلوم أن انخفاض معدل التراكم في الدول النامیة أعتبر أحد السمات الھامة لظاھرة التخلف. 

لكن الإشكالیة التي واجھتھا ھذه الدول ھي اتساع الفجوة القائمة بین معدل الادخار المحلي المتواضع 

ولسد ھذه الفجوة لجأت الدول النامیة إلى الاقتراض و التمویل الخارجي . ومعدل الاستثمار المطلوب 

  . )3(بصفة عامة

  :أولا نعرف ما معنى التمویل  وقبل التعرف على مصادر التمویل الخارجي یجب   

من أجل إنفاقھا ) السیولة النقدیة (یعرف التمویل بأنھ توفیر الأموال  :)4(تعریف التمویل :الفرع الأول 

  .على الاستثمارات و تكوین رأس المال الثابت بھدف زیادة الإنتاج و الاستھلاك 

و الاجتماعیة السیر بخطى أسرع ، ما دام رفع و بتوفیر مصادر التمویل یمكن لعملیة التنمیة الاقتصادیة  

المستوى المعاشي و الثقافي و الصحي للمواطنین یعتمد أساسا على زیادة حجم الإنتاج و الاستھلاك من 

سلع و خدمات ، وما دام التمویل ھو الركن الذي یعتمد علیھ في قیام و تنفیذ الاستثمارات بأنواعھا المختلفة 

  .عملیة إنتاجیة بصورة غیر مباشرة  و لھذا یعتبر التمویل

أما بالنسبة لمصادر التمویل فھناك مصدرین ، داخلي و خارجي و بما أننا في صدد دراسة مشكلة  

المدیونیة الخارجیة فإننا سوف نتطرق إلى مصادر التمویل الخارجي فقط كون تراكم القروض الخارجیة 

  ھو المسبب الرئیسي لھذه المشكلة 
                                                

الملتقى العلمي الدولي الثاني حول سبل تنشیط الاستثمارات.أثر المدیونیة الخارجیة في الاقتصادیات الانتقالیة على الاستثمار.أستاذ بلعور (1) 
.10/12/2003-9سكیكدة .في الاقتصادیات الانتقالیة إشارة خاصة لحالة الجزائر  

   11: ص. 1989. مركز الكتب الأردني.الأردن. فھمي العابودي / ترجمة د. العراك الدولي لتحقیق المزید من المكاسب. برنارد نوزیتر   (2)
(3)http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005.  

   (4)د/ میثم صاحب عجام. د/ علي محمد سعود. التمویل الدولي . الأردن: دار الكندي .2002.ص 23.
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   مصادر التمویل الخارجي:  يالفرع الثان 

عندما تعجز المصادر الداخلیة لدولة ما عن توفیر المستوى المطلوب من الإدخارات المحلیة لمواجھة    

ویتضمن التمویل الخارجي كافة الأموال .  )1(الطلب المحلي تلجأ الدولة إلى المصادر الخارجیة للتمویل

 یتوقف حجم التمویل الخارجي على حجم التمویل الداخلي التي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة و 

  . )2(و احتیاجات الدولة المالیة أي أنھ مكمل للتمویل الداخلي

و یعتقد أن توافر الأسواق المالیة المتسعة و المنظمة في كل دول العالم یمكن أن یؤدي إلى سھولة و    

لدیھا رأس المال بمبالغ تزید كثیرا عن  حریة انتقال رؤوس الأموال من دول الشمال التي یتوافر

احتیاجاتھا إلى دول الجنوب التي تفتقر لرؤوس الأموال اللازمة لتمویل خطط التنمیة الاقتصادیة حیث أن 

حریة و سھولة انتقال رؤوس الأموال من الشمال إلى الجنوب تستطیع أن تساھم في تحقیق التعادل في 

المالیة بین الشمال و الجنوب ، وھذا طبعا مع الأخذ بعین الاعتبار التكلفة الحدیة لاستعمال الموارد 

  . )3(لظروف الاستثمار و مخاطره 

لكن ھذه الأسواق المالیة إما أنھا غیر متوافرة أو أنھا غیر منظمة و متسعة بالقدر الكافي لتحقیق    

ھذا بالإضافة إلى وجود . ولالسھولة والحریة المطلوبتین لتحقیق انتقال رؤوس الأموال بین مختلف الد

العدید من المخاطر التي یمكن أن تكتنف عملیات الاستثمار في بعض الدول النامیة ، و التي تحد من 

  . )4(مجالات و إمكانیات الاستثمار في ھذه الدول 

ات و الآن و عندما نرید التكلم عن مصادر التمویل الخارجي لا یمكننا أن ننفي أو نلغي حصیلة الصادر  

  .   كأھم مصدر من مصادر التمویل الخارجي إلا أنھا لا تعد مصدر أجنبي یحدث مدیونیة خارجیة 

  : )5(حصیلة الصادرات -1   

تعتبر حصیلة الصادرات من أھم المصادر التي تدر أموالا للدولة ، حیث تؤدي إلى ارتفاع الدخل    

داد الطلب على السلع و الخدمات مما یشكل حافرا القومي و بالتالي إلى زیادة الإنفاق العام و بذلك یز

للمستثمرین على زیادة استثماراتھم و بالتالي یتحقق انتعاش الاقتصاد الوطني نتیجة زیادة الإنتاج والدخول 

  .و الاستخدام 

  :إلا أن العدید من الدول النامیة واجھ نقصا كبیرا في ھذا المصدر و ذلك لعدة أسباب نذكر منھا 

  :و یعود ذلك لأسباب عدة منھا  قیمة الصادرات السلعیةانخفاض  - 1

بسبب قصور الطاقات الإنتاجیة المحلیة و ضعف الإنتاجیة و عدم تنوع : ضعف الإنتاج المحلي 1-1   

  .المنتجات وقلة العمالة الماھرة 

                                                
  (1) د/ سمیر محمد عبد العزیز . التمویل العام. طبعة ثانیة. الإسكندریة : مكتبة الاشعاع . 1998. ص 304.

 (2)د/ عبد الغفار حنفي.أساسیات التمویل و الإدارة المالیة .الإسكندریة : الدار الجامعیة الجدیدة.2002.ص379.     
  (3) د/ مروان عطون.الأسواق النقدیة والمالیة.الجزء الثاني. الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة . 2000. ص 302

302ص . المرجع الأخیر . مروان عطون/ د  (4)  
52-47ص .مرجع سابق.عرفان تقي الحسني  (5)  
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الدول النامیة و ھذا راجع لسببین أولھما كون معظم : زیادة الطلب المحلي على المنتجات المحلیة  1-2   

تنجز مشاریع تنمویة و ھذه المشاریع تتطلب الكثیر من المواد الأولیة و الثاني بسبب طلب الأفراد الكبیر 

  .على السلع المختلفة مما یؤثر على مقدار المنتجات المحلیة المعدة للتصدیر 

ى سلع أساسیة أولیة في نظرا لاعتماد الدول النامیة عل: تدھور أسعار السلع الأولیة المصدرة  1-3   

ھیكل قائمة صادراتھا حیث تشكل تلك السلع عنصرا حیویا لاقتصاد تلك الدول مثل النفط ، البن و القطن 

و لھذا نجد أن صادرات ھذه الدول تتعرض لانخفاض مفاجئ أو صعود وذلك بسبب الأزمات التي تحدث 

  .في أسواق السلع الأساسیة

تواجھ الدول النامیة تحدیات كثیرة في المیدان التجاري أھمھا : اریة الجدیدةإجراءات الحمائیة التج 1-4   

الإجراءات الحمائیة التجاریة التي تطبقھا علیھا الدول الرأسمالیة و التي أدت إلى عرقلة محاولة توسیع 

ا الدول الصادرات من السلع الغذائیة و العدید من المنتجات الأولیة ، ومن بین الإجراءات التي اتبعتھ

المتقدمة تشجیع المستثمرین المحلیین و دعمھم خاصة في الإنتاج الزراعي و القطاعات المحلیة الأخرى 

كما اتبعت سیاسة الحصص إضافة إلى الإجراءات الجمركیة و الإداریة الأخرى ھذا ما أثر على حصیلة 

  . صادرات الدول النامیة 

الثورة التي شھدتھا الدول الرأسمالیة و تحولھا من إنتاج السلع إن : الثورة العلمیة و التكنولوجیة  1-5   

ذات كثافة في استخدام السلع الأساسیة و الطاقة إلى إنتاج السلع ذات كثافة تكنولوجیة كالإلكترونیات 

  .والاتصالات التركیبیة 

ة أن تصدر تلك السلع و لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى زیادة الإنتاجیة و ھكذا استطاعت الدول الصناعی  

وھذا كان لھ أثر في تراجع حصیلة صادرات الدول النامیة و لعل . بأسعار أقل من الأسعار العالمیة لھا 

أكبر مثال على ذلك ما حدث لمنطقة جنوب شرق آسیا أكبر منطقة لانتاج   المطاط   الطبیعي في   العالم    

أن احتكار ھذه المادة تام و استمرت في رفع الأسعار  أین اعتقدت تلك الدول)من الناتج العالمي% 70(

دون أن تعلم بأن الدول المتقدمة في إطار البحث عن مصدر آخر إلى أن تم انتاج المطاط الصناعي 

  .وخسرت تلك الدول

وذلك بسبب ارتفاع تكالیف إنتاجھا : ارتفاع أسعار صادرات الدول النامیة من السلع المصنعة  1-6   

ا لضعف المستوى الفني في الإنتاج إضافة إلى استیراد معظم المواد الأولیة التي تدخل في محلیا نظر

  . الإنتاج ما یعني انخفاض المیزة التنافسیة فیھا 

و تشمل ھذه الصادرات خدمات النقل و الصیرفة و السیاحة  :ضعف الصادرات غیر المنظورة  - 2  

لدول النامیة تعاني من ضعف في ھذا النوع من الصادرات فا.والتأمین و دخول الاستثمارات الأجنبیة 

  .والتي تلعب دورا مھما نظرا لما تدره من نقد أجنبي لھذه الدول 
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و عند قصور حجم المدخرات المحلیة عن الوفاء بحجم الاستثمارات المطلوبة و قصور حصیلة     

الفجوة عن طریق الموارد المالیة الصادرات عن تغطیة قیمة الواردات و من ثم لا بد من تغطیة ھذه 

  .)1(الأجنبیة الإضافیة 

و لكن لا یخفى أن الاستعانة بالمواد الأجنبیة لا بد وأن یترتب علیھا أعباء تتحملھا الدولة ،و ھذه الأعباء    

في حقیقتھا ھي ثمن یدفع لأصحاب ھذه الموارد غیر أن مدى ارتفاع ھذه الأعباء أو انخفاضھا و مدى 

لذي تزاولھ على میزان المدفوعات للدولة المدینة إنما یتفاوت أشكال التمویل الخارجي كما یتأثر الضغط ا

  .بكیفیة استخدام الدولة المدینة لھذه الموارد 

  : و یمكن أن تقسم مصادر التمویل الخارجي إلى ثلاث أقسام رئیسیة ھي    

  الاستثمارات الأجنبیة *  

  ق لشروط و قواعد میسرة المساعدات الخارجیة تتم وف*  

  .القروض الخارجیة قائمة على القواعد والأسس المالیة و التجاریة السائدة وفقا لظروف السوق *  

استخدام یجري في الخارج :" یمكن تقدیم مفھوم دقیق للاستثمار الأجنبي وھو  :الاستثمارات الأجنبیة  -2 

  )2(" لموارد ما یملكھا بلد ما من البلدان

انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضیفة بغیة تحقیق " ن الاستثمار الأجنبي ما ھو إلا أي أ  

  )3(" ربح للمستثمر الأجنبي بما یكفل زیادة الإنتاج و التنمیة في الدولة المضیفة 

موال ، أنھ الاستثمار القادم من الخارج و المالك لرؤوس الأ ":یمكن أن یعرف الاستثمار الأجنبي    

إذ یمكن . والمساھم في انشاء مشروعات استثماریة في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد آخر

أن ینظر إلى الاستثمار الأجنبي من جھة أنھ ذلك الاستثمار الذي یعمل على جلب الخبرات و المھارات 

من جھة ثانیة فھو أداة للسیطرة و . الفنیة و التقنیة، و یسمح بتحویل التكنولوجیان و یوفر فرص العمل 

لأنھ یقوم بشكل مباشر على تسییر و إدارة موجوداتھ تحت مظلة مؤسسات عرفت بالمؤسسات المتعددة 

وعلیھ فالاستثمار العالمي غیر محدود رؤوس الأموال الأجنبیة یحوي مجموعة معقدة من . الجنسیات

  )4(العملیات المختلفة یختلف حسبھا نوع الاستثمار

ذ أصبحت الاستثمارات الأجنبیة مصدرا من مصادر التمویل الخارجیة التي تلجأ إلیھا الدول النامیة إ  

  . وذلك لردم فجوة الموارد التي تعاني منھا 

و تلجأ الدول لھذه الاستثمارات نظرا للأھمیة التي تلعبھا من زاویة تخفیف حدة مشكلة القروض   

  : )5(یة ، ونظرا لما تتمتع ھذه الاستثمارات من جانبین مھمین ھما الخارجیة التي تعود على الدول النام

                                                
. 305ص . مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د  (1)  

  (2) جیل برتان . الاستثمار الدولي . علي مقلد. الطبعة الثانیة. بیروت : منشورات عویدات .1982. ص 7
العدد.مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة".نظرة انتقادیة للسیاسة التشریعیة المصریة في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجیا. "عمر حلمي/ د.أ  (3) 

.326ص .2002.الثاني   
.72ص)2005: 8العدد(بسكرة.مجلة العلوم الانسانیة.’’ار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع و آفاقالاستثم’’.زغیب شھرزاد.أ (4)  

  (5) 54-52ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني 
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حیث تعد ھذه الاستثمارات بمثابة تدفقات مالیة تنتقل من الدول ذات الفائض في رأس :  الجانب المالي 

  .المال إلى الأقطار ذات العجز 

  .قتصادیة و یمكن استخدامھا لتمویل الاستیرادات اللازمة لتنفیذ برامج التنمیة الا  

أي ھي وسیلة لانتقال الموارد المتاحة الإنتاجیة المادیة و التكنولوجیة إلى الأقطار :  الجانب التنموي 

النامیة كالآلات و المعدات و الطاقة و المعرفة و التكنولوجیا إضافة إلى الجوانب الثقافیة للأعمال و قدرة 

  .رات خاصة في عملیة التنمیة الاقتصادیة الوصول إلى الأسواق الخارجیة و ھي جمیعا تعد تغی

  :و تقسم الاستثمارات الأجنبیة إلى شكلین رئیسیین ھما  

و ھي الاستثمارات التي یدیرھا الأجانب بسبب ملكیتھم الكاملة لھا أو :  الاستثمار الأجنبي المباشر  

  .)1(لنصیب فیھا مما یبرر لھم حق الإدارة 

المشروعات حقوق أخرى متعددة ، مثل تحویلات الأرباح و الفوائد إلى  ویترتب على ملكیة الأجانب لھذه

الخارج و التحكم في خطط الإنتاج و التسویق الخاصة بھذه المشروعات ، ویعتمد ھذا النوع من 

الاستثمارات في دخولھ إلى الدول النامیة على العدید من العوامل منھا الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة 

  .)2(و على المناخ العام للاستثمارات الأجنبیة في ھذه البلاد  والاجتماعیة

  : وتأخذ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة شكلین  

  استثمارات أجنبیة مباشرة ثنائیة  - 1

  الشركات المتعددة الجنسیات  - 2

  :الاستثمارات الأجنبیة الخاصة المباشرة الثنائیة      

ركة رأس المال الوافد إلیھا فیما یقوم بھ من مشروعات أخذت الدول المستضیفة في الحرص على مشا 

وتكون تلك المشاركة إما عن طریق رأس المال الوطني الحكومي أو عن طریق رأس المال الوطني 

و بھذا یتضح أن مبدأ المشاركة . الخاص أو تكون موزعة فیما بین رأس المال الوطني العام و الخاص 

قاسم ملكیتھ رأس المال الأجنبي و الوطني و بالتالي ینشأ ما یسمى یفترض أن المشروع الاستثماري یت

   .)3(المشروع المشترك

وبالتالي نجد في المشاریع المشتركة طرفین الطرف الأول ھو المستثمر الأجنبي و غالبا ما یكون فردا أو  

و منظمة دولیة شركة خاصة كما یمكن أن یكون فردا أو شركة خاصة كما یمكن أن یكون حكومة أجنبیة أ

  و الطرف الثاني أي الشریك المحلي قد یكون فردا أو شركة خاصة أو حكومیة في الدولة المضیفة نفسھا، 

                                                
54-52ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (1)  

..319ص .مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د   (2) 
321، 320ص ص .مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د  (3) 
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لكن معظم الشركات الأجنبیة الخاصة تفضل مستثمرین خاصین من الشركاء المحلیین و ذلك كزنھم أكثر  

الأخیرة مبدأ مشاركة الحكومة المضیفة  استعدادا لعملیات المشروع الإنتاجیة و لقد انتشر في السنوات

وینطوي على مشاركة الحكومة . للمستثمر الأجنبي خاصة في مجالات استغلال مصادر الثروات المعدنیة 

الكثیر من المزایا حیث تقدم الكثیر من المساعدات خاصة في بعض النواحي المتعلقة بالرسوم الجمركیة 

ین من منتجاتھ كما أن للحكومة أجھزة و وكالات بحث تمكنھا من والإعفاءات الضریبیة أو تسویق قدر مع

كما أن الحكومة أیضا یمكن أن تعید . معرفة سیاسات تلك الشركات الأجنبیة و إمكانیاتھا و مركزھا المالي 

  . )1(استثمار نصیبھا من أرباح المشروع و في توسیعھ

  :الشركات المتعددة الجنسیات       

كبیرة التي شھدھا العالم من تقدم علمي و تكنولوجي و بالتحدید العالم الغربي بعد نتیجة للتطورات ال

الحرب العالمیة الثانیة و سھولة انتقال رؤوس الأموال الضخمة عبر الدول الأوربیة و أمریكا ، أثر كبیر 

تلك الشركات  وقد بدأت بعض. على تداخل الاستثمارات التي تقوم بھا الشركات الاحتكاریة في تلك الدول 

تتقارب و تتداخل فیما بینھا و تتبادل شراء أسھمھا إلى أن وصلت إلى مرحلة الاندماج الكامل فیما بینھا، 

وبالتالي ظھر على ساحة الاقتصاد العالمي عددا كبیرا من الشركات العملاقة التي تتمیز بأن الملكیة الفعالة 

مختلفة كما أنھا تمارس نشاطھا الاستثماري في عدة لأسھمھا تتوزع بین جماعات رأسمالیة من جنسیات 

حیث استطاعت الشركات المتعددة الجنسیة أن تمتد في العالمین المتقدم و النامي وتنمو وتستمر .  )2(دول 

و اتخذت مظاھر متعددة لم تكن . في أكثر من دولة و باتت قوة اقتصادیة مؤثرة في بیئتھا و ھو العالم 

  . )3(ابقا و وجدت أھدافھا مع الأھداف الوطنیة للدولة الأم تألفھا المجتمعات س

وتقوم ھذه الشركات من خلال ممارستھا لنشاطھا الاستثماري بإنتاج سلع و خدمات خارج موطنھا      

الأصلي كما أنھا تمتلك و تدیر أصولا تدر دخلا في أكثر من دولة واحدة ، و تستخدم في نشاطھا موارد 

جنسیات مختلفة و لھذا سمیت بالشركات متعددة الجنسیات مركزھا الرئیسي في الدولة  فنیة و إداریة من

الأم و ھذا لا یعني أنھا شركة قومیة خالصة ، بل ھي عبارة عن تجمع رأسمالي إنتاجي عبر الدول یعمل 

دل السلع على إقامة المشروعات الإنتاجیة و ما یتصل بھا من فتح آفاق جدیدة للتبادل سواء في مجال تبا

المادیة ، أو في حركات رؤوس الأموال ، أو في تقدیم الخدمات بما في ذلك السیاحة أو نقل الوسائل 

التكنولوجیة و المعلومات الإداریة و الفنیة و تمتد كل الأنشطة عبر حدود عدة دول خارج الدولة الكائن بھا 

  . )4(المركز الرئیسي للشركة 

ار الأجنبي المباشر أكثر من استخدامھا للصادرات و خاصة في مجال و الشركات تستخدم الاستثم    

  . )5(الخدمات فھي بذلك تشكل ھیاكل و بنى تنفذ من خلالھا تدفقات الاستثمار الأجنبي 
                                                

321، 320ص ص .مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د  (1)  
321ص . مرجع سابق. سمیر محمد عبد العزیز / د   (2)  

  (3) د/ سرمد كوكب الجمیل. الاتجاھات الحدیثة في مالیة الأعمال الدولیة .طبعة أولى.عمان : دار حامد للنشر و التوزیع.2001.ص58
322ص . مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز/ د  (4)  

53-52ص ص .مرجع سابق . سرمد كوكب الجمیل   (5)  
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و تتمثل بالقروض كقروض المصدرین أو شراء الأسھم و السندات :  الاستثمار الأجنبي غیر المباشر 

و تھدف ھذه المشروعات إلى تحقیق أقصى الأرباح . المضیفة من قبل أجانب الحكومیة في الدول النامیة 

ومن صور ھذه الاستثمارات ، الاستثمار بالمحفظة و تضم . وذلك بدون إشراف مباشر لأصحاب الأموال 

ویتجھ ھذا المصدر من التمویل إلى الدول التي لدیھا أسواق مالیة متطورة و أجھزة . القروض و الأسھم 

  .)1(ت للوساطة المالیة و أنظمة متحررة للاستثماروأدوا

یمكننا ملاحظة الاختلاف الاستثمار المباشر و غیر المباشرأین ینطوي الاستثمار المباشر على       

اكتساب حق الرقابة على المنشآت ، بینما لا یوجد حق الرقابة على الھیئة التي تصدر الأصول المستثمر 

  . )2(مباشر فیھا في الاستثمار الغیر

إلا أن الأعباء الناجمة عن استخدام ھذا المصدر من مصادر التمویل الخارجي أي الاستثمار الأجنبي   

تتمثل في تحویلات مالیة للخارج و المتمثلة في الأرباح المحولة ، و الفائدة على رأس المال المستثمر ، 

عات خدمة نقل التكنولوجیا و المتمثلة في وتحویل جزء من أجور العاملین و الخبراء الأجانب ، و مدفو

  . )3(رسوم براءات الاختراع و العلامات التجاریة و التراخیص و تكالیف الإدارة و الخبرة الفنیة

  :الأجنبیة ) المساعدات( المعونات  - 3

مدیونیة ھي تدفقات  نقدیة أو عینیة تقدم للدول النامیة و تتكون من منح لا ترد و ھي لا تدخل في نطاق ال 

  .  )4(وقروض میسرة واجبة السداد تدخل في نطاق المدیونیة الخارجیة. للدولة  ةالخارجی

القروض طویلة الأجل و المنح المناسبة لغیر " وتعرف الأمم المتحدة المعونة الاقتصادیة بأنھا    

لق ھذا المصطلح وغالبا ما یط"الأغراض العسكریة سواء كانت معونات حكومیة أو من الھیئات الدولیة 

  .)5( على المعونات و المنح التي لا تلتزم الدولة المتلقیة لھا بالوفاء بھا

و الأصل في أن تكون ھذه المعونات الأجنبیة في صورة نقدیة بعملة الدولة المانحة تخصصھا للدولة  

ة و خاصة السلع المستفیدة ، إلا أن ھذه المعونات یمكن أن تأخذ صور عینیة مختلفة كالمعونات السلعی

الغذائیة التي تمنح للدول المتخلفة و التي تعاني من نقص شدید في مواردھا الغذائیة و ھذا النوع من 

الذي أصدره الكونجرس الأمریكي  480المعونات یقدم بالعملة المحلیة للدولة المستفیدة استنادا لقانون رقم 

 :باسم )6( 1954عام 

 »  The United States Agricultural and Trade Development and Assistance act 1954”  

  .و بالتالي فھو یخرج من نطاق حساب المدیونیة الخارجیة العامة للدولة 
                                                

55-54ص ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (1)  
 (2) جون ھدسون و مارك ھرندر . العلاقات الاقتصادیة الدولیة. ترجمة :د/ طھ عبد الله منصور و د/ محمد عبد الصبور محمد علي. 

.339ص .1987.دار المریخ : السعودیة   
243-242ص ص . مرجع سابق . زینب حسین عوض الله/ د  (3) 
.309ص . مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز/ د  (4) 

 (5) فتوح ھیكل و حسن الحفني." الدور التنموي لصنادیق التنمیة و التمویل العربیة". سلسة دراسات اقتصادیة.5.مركز الخلیج
.11ص .2001.سات  الاستراتیجیةللدرا  
.310- 309ص ص . مرجع سابق .سمیر محمد عبد العزیز /  د  (6)   
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  .كما یمكن أن تأخذ المعونات العینیة شكل السلع الاستثماریة أو المساعدات الفنیة أو أسلحة حربیة   

القروض المیسرة و التي تعتبر معونة إنمائیة رسمیة و التي أما الصورة الثانیة للمعونات الأجنبیة ھي   

تقدم للدول النامیة التي تعاني من عجز أو نقص في مواردھا المالیة خاصة المتأتیة من تجارتھا الخارجیة 

  .  )1( نظرا للمشاكل الكبیرة التي تواجھھا

مع استخدام سعر خصم  %25وتقدم ھذه القروض بشروط میسرة حیث لا یقل عنصر المنحة فیھا عن   

  )2( % 10یبلغ 

و تقدم ھذه المعونات إلى الدولة المستفیدة بھدف معاونتھا على رفع معدلات النمو الاقتصادي فیھا دون   

بمعنى أن تقوم الدولة المستفیدة بتوجیھ ھذه المعونات إلى مشروعاتھا . تحدید لمشروعات معینة بذاتھا 

ي تضعھا كالصحة و التعلیم أو إلى توجیھ جزء من ھذه الأموال لسداد أعباء الإنمائیة وفقا للأولویات الت

خدمة الدیون الخارجیة عندما تستحق أو إلى إقامة مشروعات إنتاجیة یخصص إنتاجھا لسداد الدیون 

  . الخارجیة 

ن و من جھة أخرى قد تقدم ھذه المعونات وفقا لشروط الجھة المانحة بتخصیصھا لقطاعات معینة دو  

غیرھا ، كقطاعات الصناعة أو المرافق العامة بحیث یتعذر على الدولة المستفیدة استخدام ھذه المعونات 

كما یوجد ھناك نوع آخر من المعونات و ھي المساعدات . في مجال آخر إلا باستشارة الدولة المانحة 

سلعا أو خدمات بتلك  المشروطة و التي تشترط فیھ الجھة المانحة على المستفیدة أن تستورد منھا

من إجمالي المساعدات الإنمائیة  %43و قد بلغ ھذا النوع من المساعدات . المساعدات المقدمة لھا 

  . )OECD )3الرسمیة المقدمة من لجنة المساعدات الإنمائیة التابعة لمنظمة 

ة ما تطلب الدول فعاد. و تختلف دوافع ھذه المساعدات ما بین الدول المانحة و الدول المستفیدة    

المستفیدة ھذه المساعدات لدوافع اقتصادیة تتمثل في استخدام ھذه الموارد لإكمال النقص في الموارد 

  .المحلیة ولتعزیز التنمیة الاقتصادیة و الرفاھیة الاجتماعیة أو لأغراض إنسانیة كتخفیف الفقر والأمراض

ض سیاسیة أو اقتصادیة أو إنسانیة تحقق من خلالھا أما الدولة المانحة فھي تقدم ھذه المساعدات لأغرا  

حیث یغلب الدافع السیاسي على المعونات الأجنبیة لكن رغم طغیان الھدف السیاسي . مصالحھا الذاتیة 

على ھذه المساعدات إلا أنھا لا تخلو من أھداف إنسانیة كما یحدث عند تقدیم معونات عاجلة للدول التي 

  )4(لزلازل و موجات الجفاف الحاد و انتشار الأوبئة أصیبت بكوارث طبیعیة كا

  : وھناك مصدران للمساعدات الإنمائیة الرسمیة ھما    

وتشمل المساعدات الإنمائیة و التي تتمثل في المنح و القروض التي تعقد بین :  مصادر رسمیة ثنائیة  

ا تعقد بشكل رسمي أي في إطار وھي معونات تتمیز بأنھ. حكومتین أو بین ھیئات حكومیة تابعة لھما 

                                                
.310- 309ص ص . مرجع سابق .سمیر محمد عبد العزیز /  د  (1)  

.64-63ص ص .مرجع سابق.عرفان تقي الحسني (2)  
.63ص .مرجع سابق.عرفان تقي الحسني (3)  

310ص . ابق مرجع س. سمیر محمد عبد العزیز / د  (4)  
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ومن أمثلة ذلك القروض التي تعطیھا بنوك التصدیر . التفاوض و الاتفاق بین الحكومات المعنیة 

و ھناك أیضا مثال على ھذا النوع .  )1(والاستیراد الحكومیة أو الھیئات الحكومیة للتأمین على الصادرات 

ومات الولایات المتحدة الأمریكیة و الذي بدأ تنفیذه في من المعونات و ھو مشروع مارشال الذي أعدتھ حك

ملیار دولار خلال فترة  12.5و منة خلالھ حصلت دول أوربا الغربیة على ما یقرب من  1948أفریل  3

  .عقب الحرب العالمیة الثانیة من أجل إعادة إعمار ألمانیا )2( 1951 – 1948من 

ثل في المنح و القروض المیسرة التي تقدمھا المنظمات و تتم:  )3(مصادر رسمیة متعددة الأطراف  

و أھم ھذه . الدولیة المتعددة الأطراف الدولیة و الإقلیمیة المتخصصة في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة 

  : و الھیئات الدولیة  تالمنظما

  :الھیئات الدولیة ذات الطابع العالمي  -1 

  .المؤسسة المالیة الدولیة و الھیئة الدولیة للتنمیة :یر و یتفرع إلى البنك الدولي للإنشاء و التعم -   

  صندوق النقد الدولي  -   

  : الھیئات الدولیة ذات الطابع الإقلیمي  - 2  

  .البنك الأمریكي العالمي للتنمیة  -     

  . البنك الإفریقي للتنمیة -     

  .البنك الآسیوي للتنمیة -     

  :ة المتعددة الأطراف المنظمات الأوربی - 3  

  صندوق التنمیة الأوربي  -     

  بنك الاستثمار الأوربي  -     

  :المؤسسات الوطنیة للتمویل الذاتي  - 4  

  وكالة التنمیة الدولیة  -     

  صنادیق التنمیة العربیة  -     

  .وكالات تنمیة الصادرات الوطنیة  -     

  :ھیئات دولیة ذات طابع نوعي  - 5  

  .مة الدول المصدرة للنفطمنظ -   

ومن الملاحظ أنھ رغم تعدد الھیئات الدولیة و الإقلیمیة التي تقدم المساعدات و اختلاف الشروط التي   

فیلاحظ أن معظم الھیئات . تفرضھا في منح القروض إلا أن ھناك وحدة في الفلسفة التي تحكم عملیاتھا 

وتھدف إلى تحقیق أقصى . اریة التي تحكم مشروع خاص ذات الطابع الإقلیمي  تعمل وفقا للقواعد التج

                                                
.246ص .مرجع سابق.زینب حسین عوض الله/ د (1)  

  .314إلى  311ص من . مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د (2)
. 314إلى  311ص من . مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د (3)  
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ولا تقدم أي قروض إلا إذا تحققت من أن السداد مضمون و الذي یتركز على المركز المالي للدولة 

  . )1(المستفیدة و سلوكھا الماضي في تسدید التزاماتھا و توقعات المستقبل لھا

  :)2(ات و المنظمات تأخذ شكلان أساسیان و ھذا و یلاحظ أن القروض الممنوحة من ھذه الھیئ  

و ھي قروض تعقد بسعر فائدة منخفض أو بدونھا و تمتد آجالھا إلى فترات :  قروض سھلة أو میسرة 

  )IDA)3فتقدم المؤسسة التنمیة الدولیة . طویلة تصل في بعض الأحیان إلى خمسین سنة

International Development Association  

سنة بدون فائدة و بفترة سماح تصل إلى عشر سنوات لا یتم  50و  10راوح ما بین قروضھا لمدة تت 

  : خلالھا سداد أي أقساط من أصل الدین للدولة الطالبة وفقا لضوابط معینة أھمھا 

  دولار  375انخفاض متوسط الدخل الفردي السنوي عن  - 

من قدرتھا على الاقتراض بالشروط معاناة الدولة من مشكلات حادة في میزان المدفوعات ، تحد  - 

  .التجاریة

  .توفر الاستقرار السیاسي و الاقتصادي و الرغبة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة  - 

و ھي قروض تعقد بسعر فائدة أعلى من القروض المیسرة و تمتد آجالھا إلى فترات :  قروض عادیة 

  .سنة  20-10تتراوح بین 

ھذه المساعدات و المتمثلة في القروض ضمن المصدر الرابع و ھو القروض الأجنبي و یمكن تصنیف   

وذلك كونھا قروض أي عقد یلتزم من خلالھ المستفید و ھو الطرف الدائن بتسدید ما علیھ من أعباء 

  .والمتمثلة في أصل الدین إضافة إلى الفائدة في الفترة المحددة ووفق شروط متفق علیھا سابقا 

  :لقروض الأجنبیة ا - 4  

یعد الاقتراض الخارجي أحد الوسائل غیر التضخمیة التي یمكن للدولة أن تلجأ إلیھا لسد جانب من عجز   

موازنتھا العامة و بخاصة ذلك الجزء المتعلق بنفقاتھا بالنقد الأجنبي ، مثل دفع التعویضات الأجنبیة 

لتنفیذ مشروعات الحكومة والقطاع  ةلإنتاجیة اللازموأعباء الدیون الخارجیة و مشتریات السلاح و السلع ا

  . )4(العام 

ھي تلك المقادیر النقدیة و الأشكال الأخرى من الثروة التي تقدمھا منظمة أو " و القروض التجاریة  

  .)5(" حكومة قطر لقطر آخر ضمن شروط معینة یتفق علیھا الطرفان

ت خارجیة على الدولة المستفیدة منھا و تتجسد ھذه وھكذا یتضح أن القروض الخارجیة تمثل التزاما  

  .أصل الدین و مدفوعات سعر الفائدة) أقساط(الالتزامات في سداد خدمة الدین و التي تتضمن مدفوعات

  
                                                

.314-312ص من . مرجع سابق . سمیر محمد عبد العزیز / د  (1)  
.314ص . مرجع سابق . العزیز سمیر محمد عبد/ د  (2)  

  (3)د/علي عباس. إدارة الأعمال الدولیة. طبعة أولى.الأردن:دار حامد للنشر.2003.ص343.
  (4) د/ رمزي زكي . انفجار العجز . الطبعة الأولى. سوریا : دار المدى للثقافة و النشر. 2000. ص 130
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  :و تأخذ القروض الخارجیة عدة أشكال و ذلك حسب المعاییر المتبعة لتصنیفھا   

  :و ھي ثلاث أنواع :  )1( لسدادأنواع القروض الخارجیة حسب طول فترة ا:  أولا 

و التي یمتد أجل سدادھا لأكثر من خمس سنوات سواء كان القرض :  قروض خارجیة طویلة الأمد -1 

  : بالقد الأجنبي أو بالسلع و الخدمات و تشمل 

وھي القروض التي تقدمھا الحكومات الأجنبیة أو الدول ذات الفائض في میزان :  القروض العامة - أ  

عاتھا إلى الدول الطالبة للقروض التي تعاني من مشاكل مالیة و ذلك ضمن شروط معینة یتفق علیھا مدفو

  الطرفان 

و یمكن التمییز بین القروض العامة و القروض الخاصة من حیث صفة الجھة التي تمنح القروض و   

اتھا العامة و یعتبر القرض ھكذا یعتبر القرض عاما إذا كانت الجھة المانحة لھ ھي إحدى الحكومات أو ھیئ

خاصا إذا كان ممنوحا من إحدى الشركات أو الھیئات الخاصة أو الأفراد بصرف النظر عن صفة 

  . )2(المقترض سواء كان شخصا عاما أو خاصا 

ھي القروض العائدة إلى الشركات الخاصة ، یحصل علیھا المقترض :  القروض المضمونة علنا -ب  

  ) .كالحكومات و المؤسسات الرسمیة( نة السداد بواسطة عامة الخاص بحیث تكون مضمو

و ھي قروض تقدمھا الشركات الخاصة و یحصل علیھا :  القروض الخاصة غیر المضمونة -ج  

  .المقترض لكنھا غیر مضمونة كسابقتھا 

  .حیث تكون مدتھا أكثر من سنة و أقل من خمس سنوات:  القروض الخارجیة متوسطة الأمد - 2  

یستحق سداد ھذه القروض خلال فترة سنة واحدة أو أقل و یتم :  القروض الخارجیة قصیرة الأمد - 3  

  .ذلك بالنقد الأجنبي أو السلع و الخدمات 

  : )3(قروض خارجیة حسب الغرض منھا: ثانیا  

دول و تستخدم لأغراض عملیة التنمیة الاقتصادیة في ال:  القروض الخارجیة للأغراض الاقتصادیة -1 

  .النامیة 

تستخدم ھذه القروض لمواجھة الزیادة في الطلب :  القروض الخارجیة لأغراض استھلاكیة - 2  

  .الاستھلاكي من قبل الدول المقترضة ، وتكون في شكل قروض عینیة أو نقدیة 

وھي قروض موجھة لأغراض عسكریة ، مثلا تكون :  القروض الخارجیة للأغراض العسكریة - 3  

ي حالة الاستعداد لدخول حرب أو ھي في حالة حرب ، ولھذا لا تقدم ھذه القروض أي مردود الدولة ف

  .اقتصادي لأنھا موجھة لمجال إنتاجي 

                                                
.315ص . مرجع سابق.سمیر محمد عبد العزیز/د (1)  
.315ص .مرجع سابق.سمیر محمد عبد العزیز/ د (2) 

. 70ص . مرجع سابق .عرفان تقي الحسني  (3) 
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كل القروض الخارجیة تمثل التزامات واجبة : )1(أنواع القروض الخارجیة حسب شروط تقدیمھا:  ثالثا 

المشروطیة المصاحبة لھا و لھذا فھي تنقسم إلى  السداد في أجلھا المحدد إلا أنھا تختلف من حیث درجة

  :نوعین 

ھي قروض تتمیز بطول فترة استحقاقھا ووجود فترة سماح و انخفاض معدلات :  قروض میسرة - 1  

  .الفائدة المترتبة علیھا 

تتسم بقصر فترتي الاستحقاق و السماح ، وارتفاع معدلات الفائدة علیھا ، أي :  القروض الصعبة - 2  

  .روط تجاریة ، وغالبا ما تتمثل بالقروض من المصادر الخاصة كالبنوك التجاریة بش

  : )2(أنواع القروض الخارجیة حسب شروط تقدیمھا:  رابعا 

وھي القروض المقدمة من الحكومات و الھیئات و الوكالات الرسمیة التي تقدمھا :  القروض الرسمیة - 1  

  :خلال الاتفاقیات و ھي نوعین بشروط میسرة و تكون إما نقدیة أو من 

وھي عبارة عن عقد بین دولتین دولة طالبة للقرض و دولة مانحة ویتم بشكل رسمي :  قروض ثنائیة -أ 

ویغلب على ھذا النوع من القروض . وذلك بحضور ھیئة مفاوضات أو اتفاقیات ما بین الحكومات 

  .حتاجة وذلك لاعتبارات سیاسیة تخدم مصلحتھاالمصالح السیاسیة حیث تقدم الدول ذات الفائض للدول الم

ھي قروض تقدمھا المنظمات و الھیئات الدولیة و الإقلیمیة التي سبق وأن :  قروض متعددة الأطراف - ب 

فمثلا صندوق النقد . ولكن تختلف ھذه القروض حسب ھدف الھیئة المانحة . ذكرناھا إلى الدول المقترضة 

  .میة وذلك لتمویل مشاریع تنمویة الدولي یقدم قروض للدول النا

أما الھیئات و المنظمات الإقلیمیة تتمیز باھتمامھا أكثر بالدول الأعضاء كصندوق النقد العربي ، و البنك   

  .الآسیوي للتنمیة و البنك الإفریقي للتنمیة و البنك الأوربي 

وض المصدرین وھي كما أن ھناك قروض تعد ضمن القروض الرسمیة المتعددة الأطراف وھي قر 

عبارة عن قروض تقدمھا مؤسسات تمویلیة أنشأتھا بعض الدول الرأسمالیة المتقدمة لتشجیع صادراتھا من 

خلال تقدیم قروض و تسھیلات تمویلیة للدول المستوردة المدینة ، وھذه المؤسسات بنك الاستیراد 

  .والتصدیر الأمریكي ، و بنك الاستیراد و التصدیر الیاباني 

ھي القروض التي مصدرھا خاص غیر رسمي و عادة ما تكون قصیرة المدى، :  القروض الخاصة - 2  

ومرتفعة أسعار الفائدة ، ولھا أھمیة بالغة بالنسبة للدول النامیة على الرغم من ثقل أعباءھا و ذلك كونھا 

أو لتمویل العجز في میزان تعد مصدر للتمویل في حالة الحاجة الزائدة للأموال لتمویل المشاریع الإنمائیة 

:                            المدفوعات أو عندما لا تكفي القروض المقدمة من مصادر رسمیة لحاجات ھذه الدول ومن أھم أنواعھا 

وھي قروض تقدمھا الشركات و كبار المصدرین لتورید السلع و الخدمات :  قروض المصدرین 1- 2

                                                
73- 70ص من . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (1)  
73- 70ص من . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (2)  
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تبر قروض تجاریة لأنھا تتعامل بأسعار الفائدة الموجودة في السوق للدول النامیة و ھذه القروض تع

  .سنوات كما أنھا قروض مضمونة من الحكومات  5ولفترة سداد لا تزید عن 

و ھي عبارة عن تسھیلات مصرفیة تمنحھا البنوك التجاریة الأجنبیة :  قروض البنوك التجاریة 2- 2  

لة النقد الأجنبي للدول النامیة و ھي قروض قصیرة الأجل الخاصة وذلك لتمویل العجز المؤقت في حصی

و تتعامل بسعر الفائدة السائد في الدول المانحة و تتمیز بارتفاعھا وذلك لاعتمادھا على الأسعار السائدة 

  .في الأسواق الدولیة ذات الإقراض قصیر الأجل 

  :)1( أنواع القروض الخارجیة حسب محتواھا: خامسا  

  :یز بین نوعین من القروض الخارجیة حسب المحتوى الذي تحملھ و ھما یمكن التمی  

و ھي عبارة عن مبالغ نقدیة تحصل علیھا الدولة الطالبة للقرض من المصادر :  قروض نقدیة -1 

  . المختلفة السابقة الذكر و عادة ما تكون ھذه النقود عملة أجنبیة كالدولار ، الفرنك ، المارك الألماني

ھي عبارة عن تدفقات من السلع تحصل علیھا الدول المستفیدة و یمكن تسدیدھا :  سلعیة قروض -2 

  .بالإنتاج و ذلك عندما یبدأ المشروع بالإنتاج أو بالعملة المحلیة أو أجنبیة 

و قد استمرت الحاجة إلى التمویل الخارجي قائمة و متزایدة عبر الزمن ، مما أدى إلى أن یصبح رأس    

جنبي على اختلاف أنواعھ ، مستأثرا بتمویل نسب ھامة من إجمالي الاستثمارات المحققة في ھذه المال الأ

  . )2(البلاد

إلا أن الخطأ الفادح الذي وقعت فیھ معظم البلاد النامیة في صدد استعانتھا بالمواد الأجنبیة لتمویل    

بل اعتبرتھ . وي و مكمل للموارد الداخلیةبرامج تنمیتھا أنھا لم تنظر إلى ھذه الموارد على أنھا عنصر ثان

فقد نظرت كثیر من البلاد النامیة إلى رأس المال .العنصر الحاسم و الحاكم في مسار عملیة التنمیة 

ففي الوقت الذي كان من المفروض فیھ على المسؤولین عن . الأجنبي على أنھ بدیل لجھد الادخار الوطني

على الأقل بقیمة الأعباء . طرق لكي تزید قیمة المدخرات المحلیةالسیاسة الاقتصادیة العمل بشتى ال

سنجد أن السیاسة الاقتصادیة في ھذه الدول لا تعمل على تحقیق . السنویة المتربة على الدیون الخارجیة 

فالفلسفة السائدة كانت تھدف إلى رفع . ذلك ، بل تترك الزیادة في الاستھلاك تلتھم معظم ثمار التنمیة 

ى الاستھلاك في أقصر فترة ممكنة تحت دعوى تعویض الحرمان الذي عانتھ ھذه البلاد في مستو

  .)3(الماضي

لكن الاستمرار في التنمیة في ظل ھذه الفلسفة لا بد أن یؤدي إلى تزاید الاعتماد على التمویل الخارجي     

د أعباء التمویل الخارجي فإن و نظرا لتزای. لتعویض النقص الذي یحدث في معدلات الادخار و الاستثمار

المسار الحتمي الذي انتھت إلیھ ھذه الفلسفة ھو نقل عبء تمویل الزیادة التي حدثت في الاستھلاك في 

                                                
.74- 73ص .مرجع سابق .عرفان تقي الحسني   (1)  

(2) http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005. 
(3) Ibid. 
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الأجل القصیر و المتوسط إلى كاھل الأجیال الأخرى التي تعیش الآن أزمة الدیون الخارجیة لمجتمعاتھا 

  .)1(ونتائج ھذه الأزمة

لیة البلاد النامیة في تفاقم مشكلة دیونھا الخارجیة بشكل أوضح فیما انتھجتھ ھذه و تبدو ضخامة مسؤو  

) . 1970-1960(البلاد من استراتیجیات خاطئة للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي خلال العقد الأول للتنمیة 

ة، ولا حیث اختارت كثیر من ھذه الدول استراتیجیات غیر ملائمة لأوضاعھا الاقتصادیة و الاجتماعی

تتناسب مع طبیعة الإمكانات المتاحة بھا ، و تتعارض مع ما تتطلع إلیھ الجماھیر العریضة من رفع حقیقي 

  .)2(لمستوى معیشتھا

فلقد اعتمد واضعوا السیاسة الاقتصادیة في الدول النامیة عند وضع استراتیجیات التنمیة و الخطط   

، وضعھا الفكر الاقتصادي في الدول الرأسمالیة المتقدمة عنھا على تطبیق نماذج جاھزة للنمو  ةالمتفرع

  . )3(دون مراعاة الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسة السائدة في ھذه البلدان

وحینما لجأت الدول النامیة إلى أشكال التمویل الخارجي لم ترسم لنفسھا سیاسة واضحة و سلیمة   

ة إلى حدوث أخطاء جسیمة ساھمت بشكل مباشر في تفجیر أزمة للاقتراض ، وقد أدى غیاب ھذه السیاس

  .الدیون الخارجیة لھذه الدول

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid 
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   أسباب المدیونیة الخارجیة:  المطلب الثالث

یرى البعض أن أزمة المدیونیة ناجمة بالأساس عن العوامل الخارجیة كنقص السیولة مثلا ، ویذھب    

ھا ناتجة عن اختلالات داخلیة و أخرى خارجیة ، ویمثل وجھة النظر ھذه خبراء آخرون إلى اعتبار

  .)1(صندوق النقد الدولي

فبعد أن ظھرت مشكلة المدیونیة في صورة أزمة مدفوعات خارجیة و كأنھا ظاھرة مالیة ما لبثت أن   

قدي الدولي و على النظام اتسع نطاقھا إذ أصبحت المدیونیة عاملا مھیمنا یؤثر على النظام المالي و الن

التجاري المتعدد الأطراف أصبح لھا دورا مؤثرا و خطیرا في إمكانیة تحقیق النمو و التنمیة في الاقتصاد 

  . )2(العالمي 

وعلى ذلك فقد أدى تشابك العوامل الدولیة و العوامل المحلیة إلى ظھور مخاطر أزمة المدیونیة على   

  .على الدول المدینة بصفة خاصةنظام الاقتصاد الدولي عامة و 

  فما ھي أسباب تفاقم مشكلة المدیونیة الخارجیة للبلدان النامیة ؟  

  الأسباب الخارجیة : الفرع الأول   

إن من أھم العوامل ذات البعد الدولي ھو الركود العالمي في الثمانینات و ارتفاع أسعار الفائدة فضلا    

ر و تدھور معدل التبادل التجاري و زیادة اعتماد الدول النامیة على عن الارتفاع الكبیر في سعر الدولا

  . القروض التجاریة ، وسنتعرض لأھم ھذه العوامل

  :)3(الركود العالمي في الثمانینات  -1 

ترتب على الركود الذي واجھتھ معظم دول العالم في أوائل الثمانینات نقص واردات الدول المتقدمة      

في الدول المتقدمة  %1خاصة وأن نقص معدل النمو بمقدار . درات الدول الأقل تقدما ومن ثم نقص صا

إضافة إلى ذلك فإن طلب الدول المتقدمة  %2.2-1.2یؤدي إلى نقص في وارداتھا بمعدل یتراوح بین 

ي تتأثر على منتجات الدول النامیة یتسم بشدة الحساسیة إذ یتألف أساسا من المنتجات الأولیة الصناعیة الت

الاقتصادي  و لا تقتصر المشكلة على حدة الركود. بشكل ملموس بما تتعرض لھ الدول المتقدمة من تقلبات 

  .  وإنما لأنھ كان مقدر بأقل من حقیقتھ 

عنیفا على الدول النامیة غیرالنفطیة إذ أصبح یتعین  1979كذلك كان أثـر صدمة البترول الثانیة في عام   

وتشیر بیانات . من مواردھا المحدودة من النقد الأجنبي لمواجھة زیادة أسعار النفط  علیھا تخصیص قدرا

صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع سعر برمیل البترول بدولار واحد یعني زیادة إنفاق الدول النامیة على 

  .وارداتھا من النفط بمقدار بلیوني دولار سنویا

                                                
 (1)د/ بسام الحجار. العلاقات الاقتصادیة الدولیة . طبعة أولى . بیروت: مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشرو التوزیع.2003.ص170          

. 252ص . مرجع سابق . زینب حسین عوض الله/  د (2) 
. 320-319ص. مرجع سابق . محمد علي اللیثي / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د (3) 
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ت البلاد الأقل تقدما إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط أدى إلى وعلى ذلك فإن نقص الطلب على صادرا  

یعني ھذا أن . نقص حصیلة صادراتھا و إلى میل معدلات التبادل الخارجي إلى وضع أسوأ مما كان علیھ 

الدولار الذي تحصل علیھ الدول النامیة من صادراتھا ، أصبحت تشتري بھ قدرا أقلا مما كان یشتریھ من 

وترتب . ما انخفض معدل التبادل الخارجي للدول المتقدمة لأنھا في غالبیتھا مستوردة للنفط ك. وارداتھا 

على ھذا الركود أن تولدت ضغوط قویة لفرض الحمایة في كل من الدول المتقدمة و الدول النامیة وعلى 

، جمیعھا عاقت  ذلك فإن انخفاض حصیلة الصادرات ، انخفاض معدل التبادل الدولي ، الزیادة في الحمایة

  .دون حصول الدول الأقل تقدما على النقد الأجنبي المطلوب لمقابلة الأقساط و أعباء الدیون 

  :ارتفاع سعر الفائدة  - 2  

یمثل السبب الثاني المسؤول عن ثلث التدھور في أزمة  1978من المعتقد أن سعر الفائدة الذي بدأ عام   

من ناتجھا القومي  %0.5ات الفوائد على دیون الدول الأقل تقدما من المدیونیة الخارجیة إذ ارتفعت مدفوع

و إن من أسباب ارتفاع أسعار الفائدة ھو كون مصدر معظم القروض  1983في  %2.8إلى 1970في 

التجاریة سوق أوربا النقدیة و التي تتعامل بالیورودولار كما كانت معظم القروض قصیرة أو متوسطة 

متغیرة تتحدد على أساس سعر اللیبور أي سعر الفائدة بین بنوك لندن مضاف إلیھا الأجل بأسعار فائدة 

 )1(وھذا فإن عدم ثبات أسعار الفائدة كان من الأسباب الرئیسیة لأزمة المدیونیة  Spreadھامش 

ل و لا یعود سبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى إرادة البنوك التجاریة بل إن ما تعرضت لھ اقتصادیات الدو  

المتقدمة من موجات تضخم ھو الذي دعا البنوك إلى التخلي عن أسعار الفائدة الثابتة و أدى بھا إلى 

فلقد ارتفعت . التمسك بحقھا في تغییر أسعار الفائدة حرصا منھا على مصالح أصحاب الودائع من التضخم 

وبلغ سعر الفائدة . ل النامیة بشدة و انعكس الارتفاع على قروض الدو 1979أسعار الفائدة ابتداء من سنة 

في الوقت  1981في سنة  %20.5الرئیسي في الولایات المتحدة و الذي یطبق على دول أمریكا اللاتینیة 

ھذا في الوقت الذي كانت فیھ أسعار الفائدة على قروض التنمیة  %16.625الذي كان فیھ اللیبور 

  . )2(رضت على كاھل الدول المدینةمن ھذا یتضح الأعباء القاسیة التي ف %2.5الحكومیة 

و یرجع الارتفاع في أسعار الفائدة إلى السیاسات النقدیة الجامدة و على الأخص في كل من الولایات 

المتحدة الأمریكیة و المملكة المتحدة و ذلك لمكافحة تضخم أواخر السبعینات و لمقاومة ما یترتب من 

  . )3(ارتفاع أسعار النفط 

  : مة الدولار ارتفاع قی - 3  

و أثر ذلك على  1985إلى  1980حقق الدولار زیادة في قیمتھ مقابل العملات الأخرى في الفترة من  

وضع الدول الأقل تقدما نظرا لكثرة نسبة قروضھا الدولاریة حیث بلغت نسبتھا إلى جملة القروض حوالي 

إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقد ترتب على ارتفاع قیمة الدولار .  1983-1979في الفترة  70%
                                                

. 321-320مرجع سابق ص . محمد علي اللیثي / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د  (1)  
. 321ص . المرجع السابق  (2)  
. 322ص . المرجع السابق  (3)  
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وقد قدر بنك نیویورك للاحتیاطي . بمعدلات فاقت العملات الأخرى زیادة الأعباء على الدول المدینة 

 1979في الفترة  %12التعاھدي الأعباء الإضافیة التي ألقت على كاھل الدول النامیة غیر النفطیة حوالي 

ومن المعتقد أن . لو أن تلك الدول قامت بتنویع قروضھا  و التي كان یمكن تفادي معظمھا 1982إلى 

الحجة الحقیقیة وراء ارتفاع القیمة الخارجیة للدولار و أسعار الفائدة على الدولار عنھا بالنسبة للعملات 

الأخرى كالمارك و الین و الفرنك و الإسترلیني ھي شدة الطلب على الدولار الأمریكي عامة و عدم 

  )1(ع في أنحاء كثیرة من العالم منھا المكسیك و العدید من دول أمریكا اللاتینیة استقرار الأوضا

یؤدي الھبوط في معدل التبادل التجاري و شروط التجارة و الذي یتسم : معدل التبادل التجاري  - 4  

دة من بالأجل الطویل إلى أن الدول النامیة تحصل على كمیات أقل من السلع المستوردة ، مقابل قیم محد

  .صادراتھا و ھذا بالطبع یؤدي إلى ھوة اقتصادیة كبیرة بین الدول الصناعیة و الدول المدینة 

  الأسباب الداخلیة :  الفرع الثاني  

  : الدول صاحبة المشكلة و التي یمكننا تلخیصھا فیما یلي  توھي الأسباب الناجمة على اقتصادیا  

یعتبر العجز المستمر في الموازنة العامة من الأسباب التي أدت :  العجز المستمر في الموازنة العامة - 1  

فلقد لجأت الدول النامیة إلى تمویل العجز المالي المحلي جزئیا عن طریق . )2(إلى تفاقم ھذه الأزمة 

فارتفع عجز الموازنة في الدول . القروض ثم نسبة أكبر عن طریق الإصدار أي عن طریق التضخم 

فكأن .  1982في عام  %4.5إلى  1979إلى الناتج القومي الإجمالي عام  %3قدره  النامیة من متوسط

  . )3(ھناك علاقة ارتباط إیجابیة قویة بین العجز المالي الحكومي و بین المدیونیة الخارجیة 

  : )4(اتباع الدول النامیة لسیاسة خاطئة للاقتراض الخارجي و تتجلى ھذه السیاسة في - 2  

  .ود رؤیة واضحة حول حدود المدى الزمني للتمویل الخارجي عدم وج -     

تمویل الواردات من السلع الاستھلاكیة التي لا تساھم في زیادة الطاقة الإنتاجیة للبلد و لا تخلق  -     

  . موردا مباشرا أو غیر مباشر ، لتسدید أعباء ھذه القروض 

  . عالیة لتمویل استثمارات طویلة الأجل  كما تم استخدام قروض قصیرة الأجل ذات تكلفة -     

  .عدم مراعاة التزامن بین سداد القروض و تشغیل الطاقات الإنتاجیة الممولة بواسطة ھذه القروض -     

  .حدوث أخطاء جسیمة في تقییم المشاریع الممولة بواسطة القروض الأجنبیة  -     

الأساسیة للجماھیر و لا تؤدي إلى الاستخدام الأمثل  تنفیذ نوع من المشاریع لا تلبي الاحتیاجات -     

  .للموارد

 : العجز في میزان المعاملات الجاریة في میزان المدفوعات - 3  

                                                
. 325-324ص . مرجع سابق . محمد علي اللیثي / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د  (1)  
. 171ص . مرجع سابق . بسام الحجار / د  (2)  
. 325ص . مرجع سابق . محمد علي اللیثي  / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د  (3)  

 (4) http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005. 
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تركز معظم الدول النامیة في صادراتھا على المواد الأولیة والمواد الخام ، إلا أن ھذا التركز على ھذا     

تقلبات مستمرة في الأسعار إما نتیجة انخفاض الطلب علیھا  النوع من المواد یعرض ھذه الصادرات إلى

و لذلك فإن التقلب في ) المنتوج الزراعي(أو نتیجة ضعف المحصول ،والذي یعتمد على عوامل جغرافیة

حجم صادرات الدول النامیة سبب مشكلات في موازین مدفوعاتھا ، وما ترتب على ذلك من عرقلة السبل 

  . )1(إلى النمو الاقتصادي 

من أھم العوامل التي كان لھا تأثیر كبیر على المدیونیة الخارجیة :  تھریب رؤوس الأموال المحلیة - 4  

. للبلدان النامیة ھي تھریب رؤوس الأموال المحلیة إلى المراكز المالیة الدولیة على شكل ودائع مختلفة 

الموارد لدى المراكز المالیة الدولیة التي  مما تسبب في نقص الموارد المالیة لدى البنوك المحلیة و تراكم

أصبحت تقوم بدور الوسیط باستعمالھا ھذه الموارد في تقدیم قروض للبلدان النامیة و أیضا التبعیة المالیة 

  . )2(المستمرة لھذه المراكز المالیة و القبول بما تفرضھ من شروط مجحفة على الدول المقترضة 

باب إضافة إلى تغیرات أخرى ضاعفت الإختلالات وجدت الدول النامیة نفسھا و نتیجة لتراكم ھذه الأس    

. مثقلة بالدیون ومن بین أكثر مجموعات ھذه الدول التي أثقلت بالدیون الخارجیة ھي دول أمریكا اللاتینیة 

حینما أعلنت السلطات المكسیكیة المسؤولة عن عجزھا بتسدید ما  1982و استمر ھذا الوضع حتى صیف 

بذمتھا من دیون خارجیة فانطلقت الشرارة الأولى لما سمي بأزمة المدیونیة العالمیة و أحدثت ذعرا في 

 1993الدوائر المالیة، حیث أن المكسیك كانت و لا تزال أكبر دول العالم مدیونیة بعد البرازیل،وفى عام 

معظمھا مستحقة ) الأجل  أكثر من نصفھا قصیرة(بلیون دولار  113بلغت إجمالي الدیون المكسیكیة 

بلیون  21للبنوك التجاریة خاصة في الولایات المتحدة وأوروبا ،وبلغت مدفوعات خدمتھا حوالي 

بلیون دولار ، و بالتالي  121دولار،أما البرازیل ،فقد بلغت إجمالي دیونھا الخارجیة في العام المذكور 

ز المالي للمكسیك على أثر تعاظم نسبة التضخم، بدأت المصارف التجاریة تشعر بالقلق إزاء سلامة المرك

و التدھور المستمر في قیمة عملتھا ، وھروب رؤوس الأموال إلى الخارج ، و اتسع نطاق ھذه الأزمة 

لتشمل عددا من كبار الدول المدینة مثل البرازیل و الأرجنتین و فنزویلا ، و إضافة إلى الجزائر و بولیفیا 

  .  )3(المغرب و بولنداو بلغاریا و الكونغو و 

كما ھو معروف أن لكل أزمة آثارا و عواقب ، وھذا ما حدث بالنسبة لھذه الأزمة التي مست الدول    

        . النامیة و التي كانت لھا آثار في عدة مجالات سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة 

  

  

  

   
                                                

. 172-171ص . مرجع سابق . بسام الحجار / د  (1)  
. 305ص . مرجع سابق . مروان عطون   (2)  
. 86-84ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (3)  
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   لول المقترحةآثار المدیونیة الخارجیة و الح:  المبحث الثاني

  الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة للدیون الخارجیة :  المطلب الأول  
نتیجة وقوع العدید من البلدان النامیة و منھا العربیة في فخ المدیونیة الخارجیة و بلغ حجمھا مستویات    

  .ل حرجة باتت تؤثر على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي لھذه الدو

لكن ھل ساعدت ھذه الأموال الدول النامیة على تحقیق التنمیة المنشودة ؟ و ما ھي انعكاسات المدیونیة    

الخارجیة على مسارات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للدول النامیة ؟ و إلى أي حد أثرت أزمة 

ؤلات سوف نتطرق لآثار المدیونیة المدیونیة الخارجیة على القرار السیاسي ؟ للإجابة على كل ھذه التسا

  :  )1(على كل ھذه الجانب كما یلي 

  الآثار الاقتصادیة :  الفرع الأول  

إن المدیونیة الخارجیة تشكل حجر عثرة أمام طموحات التنمیة للدول النامیة ، فلقد شكلت معرقل للتنمیة   

ھو ما قاد إلى تأثیر كبیر على مستوى على مستوى التوازنات الكلیة الاقتصادیة و على مستوى النمو ، و

فالتوازنات الكلیة تتأثر بظاھرة المدیونیة انطلاقا من تأثیر ھذه الأخیرة على میزانیة . التوازن الاجتماعي 

فالمدیونیة الخارجیة ھي بالأساس مدیونیة عمومیة ، سواء تم إبرامھا مع الدولة أو مباشرة مع . الدولة 

ومن ھنا یكون سداد ھذه المدیونیة من خلال المیزانیة العامة ، مما یؤكد . ولة مؤسسة عمومیة بضمانة الد

  . العلاقة المباشرة بین دور الدولة كفاعل اقتصادي كلي و المدیونیة و المیزانیة العامة 

من  %2أو  1فخلال عقد السبعینات لم تكن نسبة خدمة المدیونیة تمثل بالنسبة لعدة بلدان نامیة سوى   

لكن الوضع تغیر خلال  %25و  20تج الداخلي الإجمالي ، بینما كان معدل الاستثمار یمثل ما بین النا

، و في  %12أما إذا أضفنا أصل القرض فتصل إلى  %6الثمانینات حیث وصلت خدمة الدیون إلى 

د فقد حصل تراجع في الجھ.  %14ف  %18ثم إلى   %20إلى  %25المقابل تراجع معدل الاستثمار من 

التراكمي الذي یعتبر المحرك الأساسي للنمو ، بینما ارتفعت في المقابل التكالیف المستنزفة للفائض 

الاقتصادي و الملتھمة لحصیلة الصادرات و بالتالي النتیجة ھي تدھور مستوى النمو فالأمر لا یتعلق فقط 

لا تخلق مناصب للشغل و توزع  بانخفاض أو انكماش في المداخیل ، فالدولة عندما لا تستثمر و بالتالي

المداخیل فإن أثر ذلك ینعكس على الطلب الإجمالي ، وعلى نفقات الاستھلاك ، بحیث تتعرض بطبیعة 

و بشكل عام فقد تسببت مشكلة . الحال إلى الانخفاض و تفقد الدولة عبر ذلك إمكانیاتھا في تحقیق النمو 

  : المدیونیة في مشاكل عدیدة منھا 

                                                
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول سبل تنشیط الاستثمارات في .أثر المدیونیة الخرجیة في الاقتصادیات الانتقالیة على الاستثمار.أستاذ بلعور  (1) 

  10/12/2003-9سكیكدة . الاقتصادیات الانتقالیة إشارة خاصة لحالة الجزائر   
- http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005. 
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اف القدرة على استیراد المواد الضروریة الاستھلاكیة و الاستثماریة ، ویمكن أن یسبب ھذا ــــ إضع  

الضعف انفجار التضخم نظرا لما تشكلھ ھذه القروض و المدیونیة من ضغط على القدرة التنافسیة 

  .لصادرات الدول النامیة ، وبالتالي تدھور النمو الإقتصادي 

  .ملة الوطنیة مما یؤثر على القیم الحقیقیة للمدخرات ـــــ الضغط على سعر صرف الع  

  .ـــــ استنزاف الاحتیاطات الدولیة ، وإضعاف الجدارة الائتمانیة للبلاد في أسواق النقد الخارجیة   

ـــــ إضعاف الجدارة الائتمانیة للبلاد في أسواق النقد الخارجیة ، مما یضعف من قدرة البلاد على   

  . ي الاقتراض الخارج

و بصورة عامة فإن التأثیر السلبي للدیون الخارجیة على القدرة المالیة و الاستیرادیة   للدول المدینة قد    

إنعكس على عملیات الاستثمار المطلوبة لتحقیق أھداف النمو المتسارع و شكل عبئا على النقد الأجنبي 

تنفیذ العدید من المشاریع و برامج و خطط المتاح لتمویل الواردات الاستثماریة ، مما أدى إلى تأجیل 

التنمیة و زاد من حدة التبعیة للدول المتقدمة الدائنة التي أصبحت تتحكم في مسارات التنمیة في الدول 

النامیة ، و قد أخذت ھاتھ التبعیة عدة أشكال منھا التبعیة التجاریة و المالیة و التكنولوجیة ھذا إضافة إلى 

الدولي الذي یتدخل لمعالجة الوضع فیضع شروط قاسیة تجعل الدولة طالبة  ضغوطات صندوق النقد

  .المساعدة تحت رحمتھ 

  الآثار الإجتماعیة للدیون الخارجیة :  الفرع الثاني  

أدت مشاكل التمویل الإنمائي و الاعتماد الكبیر على القروض و المساعدات الخارجیة إلى الوقوع في     

آثارھا على الجانب الاقتصادي فقط بل تعدت إلى الجوانب الاجتماعیة ، فحسب  مشاكل متعددة لم تنحصر

وصلت مدیونیة الدول النامیة إلى  )1( 1999بعض التقاریرمثلا التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 

 من ناتجھا الوطني مما سبب عجزا عن السداد ، فتدخل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي لحل 200%

ھذه المشكلة ففرض إجراءات و شروط قاسیة یرى كل منھما أنھا ستؤدي إلى استعادة التوازن الداخلي 

والخارجي ، مما زاد من تعقید الأوضاع الاجتماعیة والمعیشیة للسكان كارتفاع الأسعار و زیادة البطالة 

فقات في مجالات التربیة وارتفاع أسعار الخدمات الاجتماعیة والضغط على الإنفاق العام فانخفضت الن

والصحة و البنیة التحتیة الاجتماعیة والمحصلة النھائیة ھي تفاقم الفقر و مشاكلھ،و الانفجار الاجتماعي 

  ....  ونشوب الحروب الأھلیة

  الآثار السیاسیة للدیون الخارجیة :  الفرع الثالث  

دیة و الإجتماعیة بل تجاوزتھا إلى درجة إن خطورة تفاقم الدیون الخارجیة لا تقف عند الحدود الاقتصا  

و في ظل عالم یتمیز . إخضاع صانع القرار السیاسي إلى المزید من الضغوطات و التدخل الأجنبي 

بھیمنة الدول الرأسمالیة المتقدمة و مؤسساتھا المالیة الدولیة الخاضعة لھا ، و مع تنامي ظاھرة العولمة 

إنھ من المتوقع تسارع تضخم رأس المال و إحتواء الشركات متعددة بكافة أوجھھا خاصة الوجھ المالي ف
                                                

21ص2001. 5العدد.سلسلة دراسات اقتصادیة.لتنموي لصنادیق التنمیة العربیةو التمویل العربیةالدور ا.مركز الخلیج للدراسات الاستراتیجیة (1)  
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الجنسیات المحركة الأساسیة لھذا المال لمصیر الخطط الإنمائیة و تعمیق المشاكل الاقتصادیة 

والإجتماعیة إلا أن خطورة ھذا النفوذ لن تقف عند البعدین الاقتصادي و الإجتماعي بل یتعدى ذلك إلى 

حیث تضعف ھذه الأموال و الشركات الكبرى سیادة الدول و تلعب دور الشرطي الذي . البعد السیاسي 

یلزم الدول المضیفة بتوجھات معینة في سیاساتھا العامة و ھو ما یشكل مساسا بالسیادة الوطنیة وباستقلال 

  .القرار السیاسي 

ام السیاسي و التأثیر علیھ بما فرؤوس الأموال الأجنبیة و الشركات الدافعة لھا تعمل على إختراق النظ   

فقد كشفت التحقیقات الجنائیة أن ھذه الشركات تمول الأحزاب المتنافسة في . یتلاءم مع مصالحھا 

الإنتخابات في الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا حتى لا تأتي الإنتخابات بأي أثر سلبي یمكنھ أن 

بة للدول النامیة حیث یتم شراء ذمم الكثیر من أعضاء یضایق مصالحھا فكیف لا یكون الأمر كذلك بالنس

  . )1(البرلمان و حتى الحكومة

ونظرا لكل ھذه الآثار السابقة الذكر و التي أتعبت الدول النامیة وجد من الضروري البحث عن حلول   

  .تخفف من حدة ھذه المشكلة و التي سوف سنتطرق لھا 

   خفیف من مشكلة المدیونیةالسیاسات المتبعة للت:  المطلب الثاني 
التي تركتھا مشكلة المدیونیة الخارجیة على الاقتصادیات النامیة إضافة إلى ما  ةنظرا للآثار السلبی    

وجھتھ ھذه المشكلة من تھدید على نظام الائتمان الدولي بالانھیار من خلال احتمالات الإفلاس لكبریات 

و إثر ذلك برزت .  )2(لم ضرورة الانتباه إلیھا و معالجتھا البنوك الأجنبیة الدائنة ، فرض على العا

  .مجموعة من الاستراتیجیات لمواجھة ھذه الأزمة وفق الحالة الاقتصادیة و المعطیات السیاسیة لكل دولة 

  و من بین ھذه الحلول  

یدة للوفاء موافقة الدائنین على إلغاء جزء من الدیون و دفع الالتزامات عن طریق تقدیم قروض جد -1 

  .بالدیون القدیمة 

أو دفع الالتزامات عن طریق تقلیص الواردات لزیادة الفائض التجاري الذي یستخدم لسداد الدیون ،  -2 

ولكن الأخذ بھذه الحلول قد یؤدي إلى معالجة الأزمة آنیا و ازدیاد الدیون لاحقا كما في الوسیلة الأولى أو 

معدلات التضخم بسبب عدم مرونة الجھاز الإنتاجي كما في الوسیلة  إلى تباطؤ معدلات التنمیة وارتفاع

  :لذلك تم اللجوء إلى وسیلة ثالثة أخرى. الثانیة 

و ھي شراء الدیون لقاء استثمارات محلیة و التي قد تؤدي في الوھلة الأولى إلى تخلص البلد من دینھ  -3 

أرباح الاستثمارات إلى الخارج ، فیتضرر و لكنھا قد تخلق في نھایة المطاف مشاكل ترتبط بترحیل 

                                                
(1) http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005 

87ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (2)  
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میزان المدفوعات و تلجأ الدولة إلى الاقتراض مجددا و لا ینجح ھذا الأسلوب إلا في دول تتوافر على 

  . )1(مناخ ملائم للاستثمار 

و قد قدمت الدول و المصارف الدائنة و الدول المدینة مجموعة من المقترحات لتخفیض أعباء الدیون   

یة ، فقدمت الأطراف الدائنة مقترحات تدافع عن مصالحھا المتجسدة في الحفاظ على رأس المال الخارج

الدولي ، وفي نفس الوقت قدمت الأطراف المدینة مقترحات حاولت من خلالھا التخلص من الأزمة ، 

  : وسنعرض ھذه المقترحات 

   المقترحات المقدمة من الدول الدائنة:  الفرع الأول 

القلق في الأوساط المالیة الغربیة و خصوصا الأمریكیة منھا نظرا لتزاید حجم القروض تصاعد    

الممنوحة للدول النامیة فقد قدمت المصارف التجاریة الأمریكیة في نھایة السبعینات نصف الدیون المعلنة 

بات النظام لتلك الدول ، وقد أوضح بعض خبراء المصارف الأمریكیة أن ھذا یعدا مؤشرا خطیرا یھدد ث

المصرفي الأمریكي و الدولي ، سیما و أن العدید من ھذه المصارف قد تعرضت بالفعل إلى مشاكل مالیة 

خطیرة جراء تعثر العدید من الدول المدینة في دفع أعباء دیونھا المستحقة  ومطالبتھا المتكررة لإعادة 

ولھذا ظھرت مقترحات أطلق علیھا جدولة ھذه الدیون فازدادت بنسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا 

  . )2(بخطط تخفیض الدین الكبرى 

  :  خطة بیكر - 1  

یعتبر المشروع الذي قدمھ وزیر الخزانة الأمریكیة جیمس بیكر في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق   

یة الدولیة عن ، أول أكبر المحاولات التي تتعامل مع أزمة المدیون 1985النقد و البنك الدولیین في أكتوبر 

 15طریق إجراء تعدیلات في السیاسة الاقتصادیة للدول النامیة المثقلة بالدیون و التي بلغ عددھا آنذاك 

ویقضي المشروع بإجراء . دولة وعلى سیاسة البنوك في تقدیم القروض بما یؤدي إلى تحقیق النمو 

صندوق النقد الدولي دورا رئیسیا في  تعدیلات جوھریة في السیاسة الاقتصادیة للدول النامیة و إعطاء

 %50إیجاد الحلول و زیادة القروض المقدمة من البنك الدولي و بنك التنمیة الداخلي الأمریكي بحوالي 

واقترح أیضا برنامج مدتھ ثلاث سنوات ) . 9بیكر ( ملیار دولار ، ولذا سمیت ھذه الخطة بـ  9وبقیمة 

دد الدول المدینة التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة لتوسیع إقراضھا بعد أن تزاید ع.  1988- 86للفترة من 

وبعد ) . 20بیكر (ملیار دولار أطلق علیھا بخطة بیكر المعدلة  20من البنوك التجاریة لتبلغ ھذه القروض 

عام و في اجتماع مشترك آخر للصندوق و البنك اقترح بیكر نھجا مركبا اعتقد أن یساعد في  التخفیف من 

  .الدین الخارجي على الدول المعنیة عبء 

  

                                                
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول سبل تنشیط الاستثمارات في .دیات الانتقالیة على الاستثمارأثر المدیونیة الخرجیة في الاقتصا.أستاذ بلعور  (1)  

10/12/2003-9سكیكدة . الاقتصادیات الانتقالیة إشارة خاصة لحالة الجزائر    
. 88-87ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (2)  
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  . )1(و یعتبر مشروع بیكر مشجع لتدویر الأرصدة إلى الدول الأقل تقدما من البنوك الدائنة  

لم یلقى ھذا المخطط استجابة من طرف المؤسسات المعنیة بتطبیق ھذا المخطط و ذلك لعدم توفرھا على   

الجدیدة ، و بشكل عام فإن القروض التجاریة الوحیدة التي طلب القروض  ةالمصادر المالیة اللازمة لتلبی

منحت تتمثل في القروض المحددة لأھداف معینة إذ اعتبرت البنوك التجاریة نفسھا ملزمة بقدیمھا و ذلك 

و لقد بقي مشروع بیكر . في مجال إعادة تركیب المدیونیة بھدف منع تلك الدول من الامتناع عن الدفع 

استراتیجیة الدول الصناعیة الدائنة على الرغم من اعتباره فاشلا كون أنھ لم یھتم  في 1988حتى عام 

  .  )2(بتخفیض المدیونیة كما أن حجم القروض الجدیدة كان أقل من الفوائد المستحقة 

  :)3( مشروع برادي - 2  

اني محاولة قدم خلیفتھ نیكولاس برادي ث 1989بعد مرور أربع سنوات على خطة بیكر ، وفي ماي     

لحل الأزمة ، حیث حاول المشروع تفادي النقص و المآخذ التي وجھت إلى مشروع بیكر إذ دعا إلى دعم 

عملیة تخفیض الدین على أساس حالة بحالة أي أن تقدم البنوك قروض جدیدة للدول المدینة كما اقترح 

الطوعیة التي تتفاوض علیھا الدول إجراء تخفیض على حجم المدیونیة القدیمة و ذلك من خلال الإتفاقیات 

  : وترتكز مبادرة برادي على أربع أركان رئیسیة ھي . النامیة مع دائنیھا من البنوك الخارجیة 

منح تأجیلات مؤقتة لمدفوعات الفوائد و إعادة دفع المبالغ الرئیسیة للقروض و ذلك من :  الركن الأول 

ا تحویل جزء من الدیون إلى سندات طویلة الأجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و اقترح أیض

وبضمانة دولیة و كذلك إعادة شراء الدیون من قبل المدینون أنفسھم و بمساعدات تقدم لھم من المؤسسات 

  .الدولیة و الدول الرأسمالیة الصناعیة المتقدمة 

حاسبیة و الضریبیة على البنوك مطالبة الدول الدائنة لإیجاد حلول للتخفیف من العقبات الم:  الركن الثاني 

  .التجاریة التي تشترك في خطط تخفیض الدین  

زیادة مساھمة المؤسسات الدولیة في عملیة تخفیض الدین على أن تبرز موارد البنك :  الركن الثالث 

ملیار دولار و أن یستخدم صندوق النقد الدولي موارده المتوافرة  75الدولي بزیادة رأسمالھ لیصل إلى 

  .فضلا عن مطالبة دول الفائض بالمساھمة في تمویل الخطة 

ضرورة عزل المسحوبات المقررة ضمن برامج صندوق النقد الدولي من إدارة الحسابات :  الركن الرابع 

الختامیة للبنوك الخاصة لیكون بمقدور الصندوق و الدول المدینة السیر قدما في تنفیذ برامج التكییف في 

لتزامات مسبقة من قبل ھذه البنوك للمساھمة في تمویل إعادة الجدولة أو تخفیض الدیون حالة عدم وجود إ

وتجدر الإشارة إلى أن . أو جمع النقود الجدیدة ، أي لا تكون ھناك قروض جدیدة من البنوك التجاریة 

                                                
.89-88ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني  - -  (1) 

321ص .مرجع سابق. محمد علي اللیثي / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د -   -   
  (2) د/ الھادي خالدي . المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي. بوزریعة: دار ھومة. 1996.ص 161

..90-89ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني  -  (3) 
.323-322ص.مرجع سابق.  محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د -      
  171-167ص .مرجع سابق . الھادي خالدي / د -    
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لات الدول المدینة التي تقبل تنفیذ الإصلاحات الإقتصادیة ستحصل بموجب ھذا المقترح على تسھی

من أصل الدین سنویا  %3سنوات لكافة أنواع قروضھا إضافة إلى شطب  3لمدفوعات الفائدة تصل إلى 

  .خلال تلك الفترة 

  .و لھذا تعد ھذه المبادرة تقدما ملموسا في إدارة مشكلة الدیون الخارجیة للدول النامیة   

  :)1(خطة میزاو - 3  

  : خطة تقوم على ثلاث عناصر ھي  1987ي عام قدم وزیر المالیة الیاباني كیتي میزاوا ف  

تحول الدول النامیة جزءا من دیونھا الخارجیة إلى سندات بضمان أصل الدین عن طریق حق إمتیاز  -أ 

  .على إحتیاطات صرفھا و عوائد التصرف في الأصول التي تملكھا السلطات العامة فیھا 

سنوات و ذلك بتخفیض مدفوعات الفائدة أو  5صل إلى إعادة جدولة ما تبقى من الدین بفترات سماح ت - ب 

  . إیقافھا أو حتى الإعفاء عنھا ، وأولھا مستحقات الیابان

تزید المؤسسات الثنائیة و المتعددة الأطراف إقراضھا للدول التي تنفذ الخطوتین أعلاه ، مع ضرورة  - ج 

ك الدولیین و تنفیذ تجارب بعض الدول الاعتماد على برنامج إصلاح إقتصادي تحت رقابة الصندوق و البن

  .المدینة التي طبقت ھذه الخطة أن بعض الدول المتقدمة تنازلت فعلا عن دیونھا لأقل الدول المدینة دخلا 

  : )2(إقتراح میتران - 4  

في إحدى المؤتمرات الدولیة خطة تقوم على  1986إقترح الرئیس الفرنسي السابق فرنسوا میتران عام   

ندوق داخل صندوق النقد الدولي خاص بالدول المدینة المتوسطة الدخل ، یتولى ضمان دفع تأسیس ص

الفائدة المستحقة على بعض القروض التجاریة التي حولت سابقا إلى سندات مضمونة من قبل الصندوق ، 

ت شریطة أن توافق الجھات الدائنة على إجراء خصومات كبیرة على قیمة مستحقاتھا و تخفیض معدلا

أما بالسبة للدول الأقل . الفائدة یرافق ذلك برنامج إصلاح إقتصادي برعایة صندوق النقد و البنك الدولیین 

دخلا فقد إقترح لحل دیونھا الخارجیة إعفاء ثلث تلك الدیون المستحقة و إعادة جدولة الباقي و إضافة إلى 

عام ، إضافة  25عار السوق ولمدة أقصاھا ذلك فقد قرر إطالة أجل إستحقاق الدیون مع توحید الدیون بأس

  .عاما  15إلى التوحید بأسعار فائدة  أقل ، بشرط أن تنخفض ھذه الأسعار لأقل من النصف و لفترة سداد أمدھا 

لكن بموازاة التطور الذي فتحھ مقترح الرئیس میتران كان ھناك ما یسمى بالسوق الثانوي لسندات    

وتتلخص الفكرة .  1984و أصبحت فاعلة حقا منذ عام  1982ق منذ سنة وقد ظھرت ھذه السو. الدیون 

في لجوء البنوك التجاریة دولیة النشاط لكي تتمكن من تقلیص مخاطر دیونھا المفرطة التي أعطیت إلى 

البلاد النامیة ، إلى طرح بیع سندات المدیونیة الخاصة ببعض الدول النامیة في سوق ثانوي للدیون بأسعار 

                                                
. 91-90ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (1)  
. 92- 91ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني  -  (2) 
.58ص . مرجع سابق. محمد بن علي العقلا -      
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و قد ساعدت ھذه التقنیة في ظھور ما یسمى بتحویل الدیون . مغریة من القیمة الاسمیة للسندات خصم 

  : )1(في  ھذا إضافة إلى وجود حلول أخرى والتي تتمثل. الخارجیة إلى استثمارات كوسیلة للتخفیف من المدیونیة 

  :  تحویل الدیون إلى استثمارات -5 

 debtمن عبء المدیونیة الخارجیة تحویل الدین إلى استثمارات  من ضمن الحلول المطروحة للتخفیف  

equity swaps  و ھو إقتراح كان أول من تقدم بھ الإقتصادي آلان ملتزر ، و الذي یرى أن معظم الدول

المدینة تمتلك فیھا الحكومات من خلال قطاعھا العام كثیرا من المشروعات و الطاقات الإنتاجیة الھامة ، 

معظم دیون ھذه البلاد مضمونة من جانب الحكومات فإن ھذه البلاد تستطیع أن تخفف من  ونظرا لأن

عبء دینھا الخارجي بالسماح للدائنین في مشاركة الدولة بملكیة ھذه المشروعات و إدارتھا على أسس 

عمل على تجاریة سلیمة ، تدر عوائد اقتصادیة معقولة ، وبھذا الشكل یعتقد أنصار ھذا الاقتراح أنھ سی

تقلیل العجز الداخلي لھذه البلاد و تخفیف عبء دیونھا ، وتقلیل حاجتھا للاستدانة الخارجیة ، وتصبح 

  .)2(ھناك مشاركة بین الدائنین و المدینین في تحمل المخاطر

و عموما العملیة تقتضي طرفا ثالثا ھو المستثمر الذي قد یكون شركة خاصة في إحدى الدول المتقدمة   

غالبا ما یكون شركة متعددة الجنسیات حیث یقوم بشراء الدین من البنك بالعملة الصعبة بحسم معین ولكن 

ثم یتحصل من البلد المدین على مقابل المبلغ الذي دفعھ بالعملة المحلیة و لكن بحسم أقل ، وبفضل ھذا 

و یشتري أسھم محلیة أ.)3(المبلغ یشتري المستثمر أجزاء من شركات محلیة في إطار عملیات الخوصصة 

  .أو مشروع حكومي

ومن ھذه الطریقة نفھم أن تحویل الدین إلى استثمار یمكن أن یتم بنوعیھ مباشر و غیر مباشر حیث یمكن   

للمستثمر أن یستثمر الأموال التي استبدلھا بالعملة المحلیة أسھم محلیة ، كما یمكنھ أن یشتري حصصا من 

من أبرز التجارب فیما یخص تحویل الدین نظرا إلى  1985بة الشیلیة سنة وتعتبر التجر. شركات المحلیة 

ملیار دولار أي  4.2فخلال ثلاث سنوات و نصف تم تحویل . المبلغ المعتبر الذي طالتھ إجراءات العملیة 

  . )4(من الدیون متوسطة و طویلة الأجل  %2.9ما یمثل 

 1986التي نظمت عام  NISSANالیابانیة للسیارات  ومن أمثلة تحویل الدین إلى أسھم تجربة الشركة  

صفقة لتوسیع عملیات فرعھا في المكسیك ، حیث اشترت ھذه الشركة بمساعدة جھة استثماریة ما قیمتھ 

ملیون دولار ، وسددت  40ملیون دولار من الدین الحكومي المكسیكي في السوق المالیة بسعر  60

                                                
(1) http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/aadib_dettes.htm.02/09/2005 

8/12/2004- 7 ملتقى دولي حول جامعة باجي مختار عنابة. إشكالیة تحویل الدین الخارجي.عبد الكریم یحي برویقات و فیصل بوطیبة  (2)  
.المرجع الأخیر (3) 

.المرجع الأخیر - (4) 
     92ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني -    
.325ص . مرجع سابق. محمد علي اللیثي/ و د.یز عجمیةمحمد عبد العز/ د -      
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ملیون دولار بالبیزو المكسیكیة  54حصلت مقابلھا على . ي شھادات الدین في بنك المكسیك المركز

  )1( وھكذا وصفت ھذه الصفقة كنموذج لدراسة طریقة تحویل الدین إلى أسھم. وبسعر الصرف الرسمي 

و استخدمت ھذه الطریقة لتشجیع نوع من مشاریع حیث سمحت بعض البرامج للمنظمات الإنسانیة   

  . ام العائد في المجالات الخیرة في الدول المدینةبإعادة شراء المدیونیة و استخد

كما استخدمت أیضا للحفاظ على البیئة ، وذلك عندما اشتدت المطالبة بضرورة المحافظة على الموارد  

ولھذا استخدم ھذا الأسلوب حیث تخصص جزء من المدیونیة لیستخدم في . الطبیعیة و حمایة البیئة 

عن طریق  1987ولقد وقعت أول اتفاقیة في بولیفیا عام . ة البیئة المشروعات التي تعمل على حمای

وعلى الرغم من نقص استخدام ھذا . جمعیات خاصة نشأت في الدول الأكثر تقدما بھدف حمایة البیئة 

الأسلوب إلى أنھ یتوقع لھ النمو في المستقبل و ذلك لكونھ یساعد على التخفیف من المدیونیة و یؤمن 

  . )2(على أموالھم كما یساھم في حمایة البیئة و الحفاظ علیھا  حصول الدائنین

و لكن ھذه الطریقة تضطر البنوك المركزیة للدول المدینة إلى زیادة حجم الكتلة النقدیة المتداولة وذلك  

عن طریق الإصدار الجدید الذي یؤدي إلى زیادة معدل التضخم بھا و لھذا اقترح للحد من التضخم أن تقوم 

ولة المدینة بإلغاء أثر عملیة المبادلة و ذلك عن طریق إصدار و بیع سندات حكومیة في السوق المحلیة الد

بمعدلات فائدة مغریة ، إلا أن البعض یشكك في قدرة الأسواق المحلیة على شراء السندات المقترح 

  . إصدارھا 

  :  إعادة شراء الدیون - 6  

الأصلي بخصم ، حیث لا تمانع البنوك في بیع حقوقھا تلك إلى الدول  أي قیام الدولة المدینة بشراء دینھا  

و لذلك كلما قلت الثقة في الحصول على الدین كلما . المدینة خاصة أنھ لیس لدیھا الضمان للحصول علیھا

من  %40بشراء  1988فمثلا قامت بولیفیا في عام . انخفضت قیمة تلك القروض عن قیمتھا الحقیقیة 

من القیمة  %11أي بنسبة  %89ملیون دولار بمتوسط خصم  335لي المعلق البالغ آنذاك دینھا الأص

 %44ملیون دولار من دینھا التجاري بخصم یبلغ  229الاسمیة للدین ، كذلك قامت تشیلي بشراء ما قیمتھ 

م و الخاص و یتم سداد قیمة الدین المعاد شراءه نقدا أو عن طریق مقایضتھ بأسھم لشركات القطاع العا  

ومع ذلك فإننا نتساءل كیف تتمكن دولة فقیرة . في البلد نفسھ ، وھنا ستتحول الدیون إلى حقوق ملكیة 

تعاني مجموعة من المشكلات الاقتصادیة الحادة أھمھا ندرة النقد الأجنبي من تدبیر الأموال لشراء ما 

ء دینھا القدیم و لھذا تعتبر ھذه الطریقة علیھا من دیون ولھذا قد تقوم ھذه الدول بطلب قروض جدیدة لشرا

كما یرى البعض أنھ إذا توفرت لدى ھذه الدول المدینة بعض . مجرد عملیة تأجیل ظرفي للظاھرة 

                                                
.325ص . مرجع سابق. محمد علي اللیثي/ و د.محمد عبد العزیز عجمیة/ د  (1)  
.326ص . مرجع سابق . محمد علي اللیثي / محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د -   (2)  
.163-162ص . مرجع سابق . الھادي خالدي / د -      
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الأرصدة من النقد الأجنبي فالأفضل أن تستخدمھا في تسدید الفوائد و الأقساط و ذلك حتى لا تسوء سمعتھا 

   )1(بصدد شراء دیونھا فھذا كثیرا ما یؤدي تلقائیا إلى ارتفاع أثمان الدیون الدولیة ، كذلك إذا أشبع أن الدولة

قد دعا إلى مشاركة الدول الصناعیة المتقدمة في تأسیس   Kenenو تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادي    

تمویل الشركة الدولیة لخصم الدیون بحیث تكون مستقلة عن صندوق النقد و البنك الدولیین لتتولى تسھیل و

عملیات خصم الدین مقابل إصدار التزامات بھیئة سندات مثلا تقدمھا إلى البنوك الدائنة للدول المدینة إزاء 

الدیون المضمونة من قبل الحكومات و یمتد أجل ھذه السندات لأكثر من سنة ، ولا تشمل الدیون قصیرة 

  .)2(الأجل 

شراء الدین تخلص الدول المدینة من دیونھا التي تضغط و یمكننا استنتاج أنھ الرغم من أن طریقة إعادة   

علیھا و بسعر أقل من قیمتھ الأصلیة إلا أنھا تورطھا في دین جدید الذي یستھلك الرصید الذي حققتھ من 

النقد الأجنبي و الذي كان من الأرجح استخدامھ في تسدید فوائد وأقساط دیونھا ھذا إن اشترت دینھا نقدا 

مقایضتھ بأسھم لشركات قطاع عام أو خاص فإنھا ستتخلص من دینھا مبدئیا وتستفید من أما إذا قامت ب

الخبرة الأجنبیة إلا أنھا سوف تواجھ مشكلة تحویل الأرباح إلى الخارج ، فیتضرر میزان المدفوعات 

  . وتلجأ  إلى الاقتراض مجددا

 )3(ین آخر كالسندات مع وجود ضماناتأي استبدال الدین القائم بصكوك د:  طریقة تبادل المستحقات - 7  

وتسمى ھذه الطریقة أیضا بطریقة تسدید المدیونیة وفق سندات تخلي و ھي تقنیة حدیثة لضمان الدفعات 

المستقبلیة للمدیونیة و تقلیص حجمھا و تتكون ھذه الطریقة من قائمة سندات تخلي مضمونة الدفع تحل 

انیزم بالتعقید إلا أنھ یسمح بشكل رئیسي للدائن بأن یقوم بالتبدیل محل الدیون الحقیقیة ، ویمتاز ھذا المیك

لدین قدیم مقابل سندات ذات فائدة ضعیفة أو معفاة من الفائدة لكن التسدید مضمون من قبل بلد وسیط في 

  .)4( 1988ولقد استخدمت ھذه الطریقة في المكسیك عام . العملیة یؤدي دور الكفیل

ضمان للدولة الدائنة لتحصیل مستحقاتھا كما تفید الدولة المدینة من تقلیص سعر و تعتبر ھذه الطریقة   

  .الفائدة المستحقة 

  :  طریقة تخفیض خدمة الدین أو سندات الخروج - 8  

ھي سندات الخروج تلجأ إلیھا البنوك الصغیرة التجاریة التي لا ترید الاستمرار في منح قروض جدیدة   

ي ذلك تختلف عن البنوك الكبرى التي تشترك في القروض الاضطراریة التي و ھي ف. للدول النامیة 

إلى ) مستحقاتھا القدیمة( و في ھذه الحالة تقوم البنوك بتحویل قروضھا . ینظمھا صندوق النقد الدولي

 سندات بسعر فائدة منخفض و آجال وفاء طویلة ثم تبیع ھذه السندات بخصم كبیر ، الأمر الذي یمكنھا من

                                                
324ص .مرجع سابق . محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز عجمیة و د/ د- -   (1)  
.163ص . مرجع سابق. الھادي خالدي/ د -      
.     93ص . مرجع سابق. عرفان تقي الحسني -      

93ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (2) 
.93ص .المرجع السابق  (3) 

. 164ص . مرجع سابق . الھادي خالدي / د  (4)  
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وفي نفس الوقت تستفید الدول النامیة من الشروط التساھلیة لسندات الخروج ، . الخروج من ھذه الحلبة 

وقد طبقت فكرة سندات الخروج ھذه في الأرجنتین ، حیث سمح للبنوك الصغیرة بتصفیة مراكزھا في 

  . )1(حدود معینة

  .من الدیون المستحقة للبنوك الدولیة  لكن ھذا الأسلوب محدود الأثر إذ أنھ لا یمس النسبة العظمى   

  : طریقة تخفیض سعر الفائدة ووضع حد أقصى للفوائد المستحقة - 9  

لقد أصبحت مدفوعات الفوائد تلتھم نسبا متزایدة من حجم الاقتراض السنوي الجدید للدول النامیة ، وھذا   

تحقة الذي أدى إلى تغیر عبء الفوائد ما سبب لھا مشاكل عدة ھذا بالإضافة إلى تعویم سعر الفائدة المس

ارتفاعا و انخفاضا تبعا للتغیر في السعر البیني أو السعر الممتاز و لھذا وضعت العدید من المقترحات 

و من بین ھذه المقترحات وضع سقف . للتخفیف من ھذا العبء الشدید مع ضمان تسدید الفوائد 

، فقد یكون في صورة اتفاق على متوسط سعر الفائدة إذا للمدفوعات الفائدة ، والذي یتخذ صورا متعددة 

وإذا . زاد سعر السوق عن ھذا المتوسط فإن المستحقات فیما یجاوز السقف تضاف إلى أصل الدین 

انخفض سعر السوق عن المتوسط فإن المدین یستمر في دفع المتوسط المتفق علیھ ،وبذلك یتم استھلاك 

بقي جزء من المدفوعات المؤجلة بعد ذلك فإنھ یدفع في فترة استحقاق  فإذا. مدفوعات الفائدة المؤجلة

وقد . وبھذا تتغیر آجال الاستحقاق بدلا من التغیر في أقساط الدین. جدیدة تضاف إلى أجل الوفاء الأصلي

یتخذ حد أقصى لما یدفعھ المدین في خدمة الدین مع تنازل الدائن عما یزید عن ھذا الحد ، أو أن تتولى 

یئة دولیة أو البنوك المركزیة في الدول الدائنة تمویل دفع الفرق للبنوك التجاریة ، وقد یتخذ صورة ھ

التزام من الدائن بتقدیم قروض جدیدة إضافیة لتعویض الزیادة المتفق علیھا أي رسملة الفوائد و ھنا تتحول 

  . )2(الفوائد إلى أصل الدین المتراكم

الله ھناك من یقترح عمل تسھیل تمویل تعویضي بصندوق النقد  وحسب الباحثة زینب حسن عوض  

كذلك یرى البعض أنھ بالنسبة . الدولي ، یخصص للبلاد المدینة للسحب منھا عند ارتفاع أسعار الفائدة 

مقابل تملكھم . للقروض الجدیدة ینبغي على المقرضین أن یقبلوا أسعار فائدة تقل عن أسعار الفائدة بالسوق 

في ملكیة المشروعات الموجودة بالدول المدینة و ھناك من ینادي بضرورة تزاید  -عادلة للفرقم - لحصة

  .  )3(القروض المشتركة التي ینظمھا البنك الدولي لتمویل حالات إعسار دفع الفوائد

  :)4( كفالة دافعي الضرائب - 10  

ترح أن یقوم دافعوا الضرائب في و في ھذه الطریقة حسب ما یقول الكاتب محمد عبد العزیز عجمیة اق  

لكن ھذا الاقتراح . الدول الدائنة بتعویض البنوك الدائنة عما أصابھا من ضرر نتیجة لموقف الدول المدینة 

إلا أنھ لقي عكس ذلك من طرف دافعي الضرائب . لقي ترحیبا من كل من الدول المدینة و البنوك الدائنة 

                                                
270-268ص ص . مرجع سابق . زینب حسین عوض الله / د  (1)  

269ص . المرجع السابق   (2)  
270-269ص ص . المرجع السابق   (3) 

327-326ص ص .مرجع سابق .محمد علي اللیثي/ محمد عبد العزیز و د/ د  (4)  
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الاقتراح على أساس أن البنوك شأنھا شأن المشروعات المتعثرة ،  في الدول الدائنة الذین عارضوا ھذا

فطالما أن قراراتھا لم تكن سلیمة فعلیھا تحمل نتائج أعمالھا و یضیف دافعوا الضرائب أن مثل ھذه البنوك 

لیس لھا الحق في الحصول على مساعدة الدولة لأنھم یقتطعون جزءا من المساعدات التي یتعین أن توجھ 

  .الأشد فقراللدول 

  المقترحات المقدمة من الدول النامیة المدینة:  الفرع الثاني

قدمت الدول النامیة مقترحات عدة لحل أزمة مدیونیتھا الخارجیة وذلك من خلال تحسین مبادرات   

  : وسنتطرق لأھمھا فیما یلي . الأطراف الدائنة ذاتھا ، وابتكار مقترحات جدیدة 

  :  إعادة جدولة الدیون - 1  

تعد ھذه إحدى السبل التي تلجأ إلیھا الدول التي تصادف مشاكل في الوفاء بخدمة دینھا الخارجي في   

إضافة إلى تدھور في حصیلة صادراتھا ، تفرض عملیة إعادة ترتیب شروط سداده . )1(الآجال المحددة 

ق السداد من أصل القرض لمدة بمعنى تأجیل و تمدید مدة تسدید الأقساط و الفوائد المستحقة أو التي تستح

محدودة و بشروط جدیدة ، وتبدأ إعادة الجدولة بإعلان من الدولة المدینة تطلب فیھ وقف خدمة دینھا 

  . )2(ودخولھا في مفاوضات مع الدول الدائنة ، تھدف إلى تأجیل فترة سداد الدین 

ي على كلفة و على شروط مجحفة و عملیة إعادة الجدولة لیست بالأمر الیسیر أو الھین ، فھي تنطو  

و تكون إعادة جدولة الدیون إما بعقد . )3(وھي لا تعدو أن تكون تأجیلا لدفع فاتورة الحساب لفترة قادمة 

اتفاق مباشر بین الدول المدینة و الدول الدائنة یحدد من خلالھ شروط إعادة الھیكلة كما یمكن اللجوء إلى 

إعادة جدولة الدیون الرسمیة في إطار نادي باریس و التجاریة في إطار  ما یسمى بنوادي الدائنین أین یتم

منتدیات أخرى مثل نادي لندن ، على أن الدائنین لن یوافقوا على الجدولة إلا بعد قیام الدول بإبرام اتفاقیة 

طلبھا للتثبیت مع صندوق النقد الدولي و یتم بمقتضاھا تنفیذ شروط و مطالب الإصلاح الاقتصادي التي ی

و یھدف برنامج الإصلاح الذي یقترحھ صندوق النقد الدولي إلى توازن المیزانیة العامة و .)4(في المقابل

المیزان التجاري و ذلك للحد من التضخم و تقلیل الاعتماد على التمویل الخارجي ، ویتناول البرنامج 

ب ھذه السیاسات على التجارة مجموعة من السیاسات و التوجھات الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و تنص

الخارجیة و الإنفاق العام و السیاسة الاستثماریة ، حیث تتعھد الدول المدینة بتنفیذ ھذه السیاسات و تتلخص 

تعھداتھم في مجالي التجارة الخارجیة و سیاسة الإنفاق العام بتخفیض سعر العملة المحلیة ، والعمل على 

ارجیة و إلغاء القیود المفروضة على الواردات ، أما سیاسة الإنفاق نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الخ

العام فیجب أن تركز على التخفیف التدریجي في عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق العام و إلغاء 

                                                
. 94ص . مرجع سابق. عرفان تقي الحسني  (1)  
.173ص . ق مرجع ساب. بسام الحجار/د - (2) 
.94ص. مرجع سابق. عرفان تقي الحسني  -      

.270ص . مرجع سابق . زینب حسین عوض الله / د  (3)  
.262ص . المرجع السابق  (4)  
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الدعم السلعي و تخفیض حجم التوظف في المؤسسات العامة ، ووضع حدود علیا لما یتوجب على 

  . )1(النظام المصرفيالحكومة أن تأتمنھ في 

  :تتلخص في نقطتین رئیسیتین ھما :  )2(أھداف عملیة إعادة الجدولة الدیون 

تمكین البلد المدین في التغلب على النقص الحاصل في السیولة الناجمة عن عجزه في الإیفاء بالتزامات  -أ 

  . خدمة دیونھ المستحقة أو التي ستستحق في الأمد القصیر

قت وإعطاء فرصة مناسبة للبلد المقترض للقیام بتصحیح ھیكل اقتصاده الوطني ذات فسح بعض الو - ب 

  .الآثار طویلة الأجل و تحسین أوضاعھ الداخلیة 

لا بد لأي بلد یطلب إعادة جدولة دیونھ الخارجیة أن یكون مستعدا :  )3(عناصر عملیة إعادة الجدولة  

  : للقیام بما یلي 

  تستخدم بھا القروض توضیح المجالات التي  - أ  

  توضیح احتیاجات الجاریة للبلد المدین و أھمیتھ لا سیما في حقل تسدید الدیون القائمة  - ب 

التوقعات المستقبلیة حول إمكانیة البلد المعني على الخروج من الأزمة المالیة التي تجبره على طلب  - ج 

  .إعادة جدولة دیونھ 

تصحیح ھیكل الاقتصاد الوطني                                                                الإجراءات العملیة المستخدمة في - د 

  .الخطوات التي تتخذ مع جمیع المقترضین عامة كشوط مھم في العملیة  -و 

فترة وقد تقود إعادة الجدولة إلى ارتفاع كلفة الدین ،وإلى عدم التقدیر بدقة المبلغ الذي سیرفع فعلا في     

    )4(التأجیل لأن أسعار الفائدة قد تكون معومة فتنقلب الحلول إلى مشاكل إضافیة تدخل الدول في حلقة مفرغة

  : سوف نتطرق الآن إلى نادى باریس و نادي لندن كوسیطین في مفاوضات إعادة الجدول      

   )5(نادى باریس  

و ھو نادي  لیس لھ . عن خدمة دیونھا  عندما عجزت الأرجنتین 1956تأسس نادى باریس في عام    

صفة رسمیة ، ویمثل النادي منبرا تعالج من خلالھ قضایا إعادة جدولة  القروض الممنوحة و المضمونة 

من طرف حكومات الدول المدینة ، أما اقترانھ بمدینة باریس لأنھ جرت العادة أن تعقد الاجتماعات بھا 

ھذا النادي إلى ضبط الطرق و الوسائل الكفیلة لاستخدام و معالجة ومن ثمة نسب النادي إلیھا ، و یسعى 

الدیون الحكومیة أو تلك المقدمة من طرف مؤسساتھا أو حتى التي یقدمھا المقرضین الخواص ، ولكن 

ولھذا تلجأ لھ الدول المدینة لتخفیض دیونھا و لكن إجراءات . بضمان الحكومات التي ینتسبون إلیھا 
                                                

174-173ص . مرجع سابق . بسام الحجار / د  (1)  
95ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني / د  (2)  

.96-95ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني   (3)  
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول سبل تنشیط الاستثمارات في . أثر المدیونیة الخارجیة في الاقتصادیات الانتقالیة على الاستثمار.أستاذ بلعور  (4)  

10/12/2003-9سكیكدة . الاقتصادیات الانتقالیة إشارة خاصة لحالة الجزائر      
  (5) - عبد القادر رزیق مخادمي.الحوار بین الشمال و الجنوب نحو علاقات اقتصادیة عادلة.القاھرة:دار الفجر للنشر و التوزیع.2004.ص137.

.             96ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني  -       
.174ص . مرجع سابق . الھادي خالدي / د -       
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إلا إذا بین المدین أن وضع میزان مدفوعاتھ سیسمح لھ بأداء التزامات دینھ الخارجي بعد تخفیض لا تبدأ 

   .تطبیق السیاسات التصحیحیة 

ویعد النادي مجموعة مخصصة دون عضویة ثابتة أو میثاق تنظیمي وجرت العادة أن تقوم الخزانة 

ذلك یحضر اجتماعات إعادة الجدولة الفرنسیة بأعمال الأمانة ومسؤول كبیر فیھا یتولى رئاسة النادي ك

إضافة إلى ممثلین من منظمة الـ  OECDمراقبون من صندوق النقد والبنك الدولیین ومنظمة 

UNCTAD.  

وعادة ما یكون تثبیت الدین . و تشمل عملیة إعادة الجدولة في إطار نادي باریس الفوائد و الدین    

أما مدفوعات الأقساط فتسدد . سنوات  10- 8ل فترة شھرا یسدد خلا 18-12المطلوب إعادة جدولتھ من 

سنوات ، وغالبا ما تتزامن فترات التثبیت المحددة من قبل  5- 3كل نصف عام بعد فترة سماح تمتد من 

النادي مع ترتیبات الصندوق و بعد ھذه المفاوضات تستأنف اتفاقات ثنائیة ما بین البلد المدین و الدول 

  .فیف الدین الدائنة الموقعة على تخ

  : نادي لندن  

وھو ھیئة خاصة توازي نادي باریس و یعمل على إكمال دوره من خلال التفاوض مع مجموعة البنوك   

من حیث إعادة جدولتھا بشروط لا  -التجاریة –التجاریة الدولیة الدائنة أي أنھ یتعلق بالقروض الخاصة 

  .تختلف كثیرا عن نادي باریس

سنة تأسیسھ حیث عقد أول اجتماع  1976ادة في لندن ، ویمكن اعتبار سنة و تجري المفاوضات ع  

ولا . بنك  20-5و یتراوح عدد البنوك التي تشترك في ھذا النادي من . لمعالجة مشاكل المدفوعات للزائیر

 95-90یتم الاتفاق مع الدولة المدینة إلا بعد موافقة بنسبة عالیة من المقرضین التي یجب أن تتراوح بین 

وفي ھذا السیاق ینتھج نادي لندن خطوات نادي باریس أین یشترط إبرام اتفاق مسیق مع صندوق النقد 

الدولي وذلك قبل إبرام إعادة جدولة الدیون ،وعموما نادي لندن لا یجدول المدفوعات ذات الفوائد بل تقوم 

الجدولة ،ن ویتم توزیع ذلك تبعا  بالموافقة على تقدیم قروض لإعادة الھیكلة وذلك في إطار عملیة إعادة

  . )1(لنسب قروضھم للدول المجدولة 

  :  مقترح كوبا - 2  

قدم الرئیس الكوبي فیدیل كاسترو مقترحا لمعالجة أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة فكاسترو یعتقد   

وان لإنھاء الأزمة من أن جمیع الحلول السابقة لمعالجة مشكلة المدیونیة الخارجیة قد فشلت و حان الأ

خلال إلغاء الدیون بدلا من محاولة تأجیلھا أو تخفیفھا بوصفھا حلولا مسكنة للألم لا تحل جذورھا ، على 

أن یتم ذلك من خلال تشكیل اتحاد الدول المدینة الذي یمكن أن یطالب بالمقترح المذكور تحقیقا لمصالح 

  .  جمیع الأطراف 

                                                
.97ص. مرجع سابق . عرفان تقي الحسني  -  (1) 
.181ص . مرجع سابق . خالدي  الھادي/ د -       
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ترو تخصیص جزء من الموارد التي توجھ لتكدیس الأسلحة التي توعد إضافة إلى ذلك اقترح كاس  

  .)1(بحروب مدمرة لإلغاء ھذه الدیون بشكل منظم 

  :)2(إعلان قرطاج - 3  

وقعت إحدى عشرة دولة مدینة في أمریكا اللاتینیة من خلال الاجتماعات الوزاریة التي عقدت في    

  : ثلاث جوانب رئیسیة ھي  على الإعلان الذي یتضمن 1985-1984العامین 

و مفاده مسؤولیة الجھات الدائنة و المدینة معا في تفاقم أزمة المدیونیة و تأتي :  الإعلان السیاسي -أ 

المعالجة من خلال الاتفاق على إطار عام لوضع منھج للسیاسات المتبعة لتخفیض أعباء الدیون في الدول 

  .جھود التكییفالمدینة ،و بمشاركة الدائنین لضمان نجاح 

وتتلخص في إجراء تخفیضات ملموسة في أعباء مدفوعات خدمة الدیون :  مقترحات لسیاسات محددة - ب 

وخاصة معدلات الفائدة السائدة في الأسواق الدولیة أو من خلال توسیع تسھیل التمویل التعویضي التابع 

الرسمیة المقدمة أو تأجیل من جزء لصندوق النقد الدولي و زیادة عنصري الھبة و المنحة في القروض 

من مدفوعات الفائدة للدول المثقلة بالدیون إضافة إلى تحسین شروط إعادة جدولة الدیون بما یتناغم مع 

  .قدرة ھذه الدول على النمو و مع حصیلتھا من الصادرات 

ومات و الخبرات بین و ھي عمل آلیة لعملیات تبادل المشورات و الآراء و المعل:  المسائل التنظیمیة - ج 

  .ھذه المجموعة و توسیع نطاق عضویة لبقیة القارة

وقد طالب ھذه الدول بضرورة تنفیذ فكرة إنشاء كارتل دولي یدعى بنادي المدینین على غرار نادي   

باریس لجعلھ الأساس الذي تنطلق منھ المواقف الجماعیة لھذه الدول في مفاوضات إعادة جدولة دیونھا 

  .لشروط القاسیة التي یفرضھا الدائنون عادة والتصدي ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
.98-97ص . مرجع سابق.عرفان تقي الحسني   (1)  

.99-98ص . المرجع السابق (2)  
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   المــدیـــونــیة الخارجیة للجــــــــزائــــــر: المبحث الثالث 
 

  أسباب أزمة المدیونیة الخارجیة الجزائریة و آثارھا:  المطلب الأول
 الفرع الأول : الأسباب الداخلیة و الخارجیة   

لى تفاقم أزمة المدیونیة في الجزائر كغیرھا من الدول النامیة التي تعاني ھناك عدة أسباب أدت إ    

  : الأزمة، ویمكننا تقسیم ھذه الأسباب إلى أسباب داخلیة و أخرى خارجیة و المتمثلة في 

  :  الأسباب الداخلیة - 1  

ویة الطموحة التي ویتجلى ذلك في الخطط التنم:  ضخامة الجھود الاستثماریة التي قامت بھا الجزائر 1-1 

نموذج الصناعات (شھدتھا الجزائر خاصة خلال فترة السبعینات و نموذج التصنیع المعتمد آنذاك 

و ما تطلبھ كل ذلك من استثمارات ضخمة فاقت إمكانات التمویل المحلیة ، حیث وصل معدل )المصنعة 

و یعتبر من المعدلات المرتفعة ، وھ 1979من إجمالي الناتج المحلي الخام لعام  %52.5الاستثمار إلى 

  . )1(التي حققت في عدد محدود من دول العالم

فلقد أخذت الدولة الجزائریة باللجوء إلى القروض الخارجیة عندما رسملة خططھا التنمویة و خاصة وأن   

راسمو السیاسة الاقتصادیة للجزائر فترة السبعینات وجدوا أنھ من أجل النھوض بالاقتصاد و تجاوز 

أھمیة قصوى لمعدلات  االتخلف یجب رصد استثمارات ضخمة و تبني نموذج رائد للصناعة لذلك أعطو

الاستثمار ، اعتقادا منھم أنھ كلما كانت ھذه المعدلات مرتفعة كلما كانت حظوظ النجاح أكبر في تحقیق 

سواء كانت مباشرة ، تطور سریع دون أن یأخذوا بعین الاعتبار النتائج التي تنجم عن ھذا الاستثمار ، 

إلخ ، أو غیر مباشرة متمثلة في ما تحدثھ من …كنمو الدخل الوطني و زیادة الادخار و الصادرات

ارتباطات أمامیة وخلفیة بین قطاعات و فروع الاقتصاد الوطني ، كما أنھم لم ینتبھوا إلى أن الجھاز 

تشغیلھ تعتمد إلى حد كبیر على الواردات من ذلك كون عملیة . الإنتاجي المقام یعتبر جھازا تابعا للخارج 

السلع الأولیة و السلع الوسیطة ، وقطع الغیار اللازمة للصیانة ، وھذا ما جعل نسبة الممون الأجنبي في 

الاستثمارات الوطنیة من أعلى النسب في البلدان العربیة ، و ھو ما انعكس بالتالي في زیادة حجم 

  .المدیونیة 

اب تفاقم المدیونیة الخارجیة بالجزائر ھو عدم التحكم في عملیة استیراد المواد الأولیة كما كان من أسب  

والسلع الوسیطة سلع التجھیز و المساعدة التقنیة و عدم خضوع ھذه العملیات لأیة دراسة مسبقة أو رقابة 

الاقتصاد الجزائري مما أدى إلى تضاعف قیمة الواردات الاستثماریة و تبذیر العملة الصعبة ھذا ما حمل 

  .خسائر فادحة زاد من مدیونیتھا 

كما كان لعملیات الاستثمار الضخمة و ما رفقھا من توسیع الجھاز الإداري الذي تزایدت مصروفاتھ   

  .بصورة غیر معقولة دور في تزاید المدیونیة  الخارجیة للجزائر 

                                                
 (1)  الھاشمي بوجعدار." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة.1999. ص 99-98.
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قد شكل عاملا ھاما في تزاید المدیونیة  كما أن التأخیر الذي حصل في تنفیذ الاستثمارات عن موعدھا  

حیث أدى تأخر تنفیذ الاستثمارات إلى مضاعفة قیمتھا و بالتالي ارتفاع التكالیف النھائیة للبرامج 

الاستثماریة الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر ولجوءھا إلى طلب المزید من القروض 

مدى فعالیة تلك المشاریع و جدواھا نظرا لضعف الأجھزة و سوء الخارجیة كما كان التھاون في دراسة 

تنظیمھا وتسییرھا دورا ھاما حیث لم تستطع الدولة التكفل بتلك الاستثمارات الضخمة و ھذا ما جعل 

  .عملیة التنمیة مكلفة وأدت إلى تزاید المدیونیة الخارجیة و خدماتھا 

  :  )1(عدم التحكم في سیاسة الاقتراض الخارجي 1-2 

یعتبر ھذا العامل من بین العوامل الرئیسیة التي ساھمت في بروز أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر ،    

و المتعلقة بعملیة الاقتراض الخارجي ،  1970على الرغم من القیود التي حددھا الإصلاح المالي لسنة 

ناك إمكانیة لتمویل الداخلي و أن لا والمتمثلة في الحصول على موافقة وزارة المالیة ، وأن لا تكون ھ

من الاستثمارات المخططة ، إلا أن الذي حصل ھو عدم الالتزام  %30تتجاوز نسبة التمویل الخارجي 

بھذه الشروط إذ تجاوز التمویل الخارجي النسبة المحددة لھ في ظل الاتصال المباشر و غیر المنسق 

كما . ھو ما أدى إلى تفكك السیاسة المالیة الخارجیة للجزائرلمؤسسات الوطنیة بالسوق المالیة الدولیة ، و

أن أصحاب القرار لم تكن لھم رؤیة واضحة حول المدى الزمني الذي یعتمد فیھ الاقتصاد الوطني على 

التخلص من المدیونیة الخارجیة والدخول  -بعد انقضاء ھذا المدى الزمني –التمویل الخارجي بحیث یمكن 

  .ل الذاتي ونتیجة لغیاب ھذه الرؤیة فقد ازدادت المدیونیة الخارجیةفي مرحلة التموی

  : )2( النمو الدیمغرافي المرتفع 3- 1  

سنویا في تزاید حجم المدیونیة  %3.2لقد ساھم النمو الدیمغرافي المرتفع في الجزائر و الذي وصل إلى   

حة و السكن وغیرھا من الحاجات التي الخارجیة ، حیث تسبب ھذا العامل في تزاید الحاجة للغذاء و الص

عجز الاقتصاد الجزائري على تلبیتھا بموارده الداخلیة و لھذا توجھت الجزائر إلى طلب المزید من 

فعلى سبیل . القروض الخارجیة لأجل استیراد تلك المواد الضروریة لأجل تلبیة الطلب الداخلي علیھا 

سدھا بالاعتماد على الإمكانیات المتاحة بالاقتصاد وذلك المثال عانت الجزائر من فجوة غذائیة یصعب 

  .بسبب عامل النمو الدیمغرافي من جھة و بسبب فشل السیاسات الزراعیة من جھة أخرى 

وعلى سبیل المثال العجز الغذائي التي عانت منھ الجزائر و التي تشیر إلیھ البیانات حیث سجلت قیمة   

ثم  1980ملیار دولار عام  2إلى  1973ملیار دولار سنة  0.326فاعا من الواردات من المواد الغذائیة ارت

و كان من أسباب حدوث ھذه الفجوة ، النمو الدیمغرافي المرتفع و كذا  1991ملیار دولار عام  3.1إلى 

  .فشل السیاسات الزراعیة 

                                                
  (1) الھاشمي بوجعدار." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة1999 ص100.

.100ص . الھرجع السابق  (2)  
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س الدولة اقترضت من لا یمكن اعتبار ھذا السبب كافیا لحدوث أزمة مدیونیة بھذا الحجم لأنھ في الأسا

أجل القیام بمشاریع تنمویة و لیس من أجل الاستیراد غلا أن المشاریع المخططة و الخطة التنمویة لم 

  .تحقق النجاح المرجو منھا

إلا أن ھذا السبب بحسب رأیي لا یعتبر كافیا لإحداث مشكلة المدیونیة التي تعاني منھا البلاد فالأسباب 

  .بب الذي یعتبر عامل إضافي مساعد فقط على تدھور الوضع الاقتصاديالأخرى أقوى من ھذا الس

كما كان لارتفاع الواردات من الأدویة و الأجھزة الطبیة دورا مھما حمل الجزائر أعباء إضافیة   

  .لمدیونیتھا الخارجیة 

  ادلقد سجل الاستثمار في مختلف قطاعات و فروع الاقتص:  ضعف نتائج الاستثمار الوطني 4- 1  

الوطني التي انسابت إلیھا القروض الخارجیة نتائج ضعیفة و غیر مشجعة إذ تساھم تلك الاستثمارات في 

یمكننا . معدلات رفع النمو الاقتصادي و زیادة القدرة الذاتیة للاقتصاد الوطني على الإنتاج و التصدیر 

  : التالي  )1(الجدولإعطاء صورة عن ضعف تلك النتائج من خلال 

  1992-1989یبین اتجاه معدلات النمو المتحققة في الاقتصاد الوطني للفترة ) : 1(الجدول        
  السنوات             

 البیان

1989 1990 1991 1992 1993  1994  1995  1996  1997  1998  

الناتج الداخلي الخام  

(P.I.B)  

+3.1% -1.3% +0.2% +2.9%          -2.1%  -0.9%  +3.8%  +3.3%  +1.2%  +4.6%  

  %4.6+  %3.9-  %7.9-  %1.4-  %4.4-  %1.3- %0.6+ -%2.9 %0.6 %3.7- الصناعة

  %11.4+  %14-  %19.5+  %15.0+  %9.0-  %3.7- %4.8+ %23.0 %9.3- %12.5 الفلاحة

  %3.5+  %5.2+  %7+  %1+  %2.5-  %0.8- %2.6+ %1.4+ %4.3+  المحروقات

من  الصادرات 

 السلع و الخدمات

+6.9% +2.6% -1.0% +2.7% -9.5%  -14.6%  +15.3%  +28.7%  +0.06%  -0.26%  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على المراجع التالیة :المصدر
       101ص.1999.قسنطینة.12عدد.مجلة العلوم الإنسانیة". أسبابھا وآثارھا-أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر . "الھاشمي بوجعدار  -1

  .21ص .1998.صندوق النقد الدولي:واشنطن. تحقیق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق: ائرالجز. كریم نشاشیبي و آخرون -2

  .41ص .1999.موفم للنشر: الجزائر.تسعینات الاقتصاد الجزائري.عبد المجید بوزیدي-3

  .    124ص .2003/2004.مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر.موسى بوزیقة،المدیونیة الخارجیة دراسة حالة الجزائر -4

إن ضعف الاستثمارات المحققة في الاقتصاد الجزائري قد شكلت إحدى الأسباب الھامة في تزاید   

المدیونیة الخارجیة فحصیلة الصادرات من العملات الأجنبیة أصبحت لا تكفي لتغطیة الواردات من السلع 

جزائر على القروض الخارجیة والخدمات و تسدید خدمات المدیونیة الخارجیة ، وھو ما زاد من اعتماد ال

  .لتغطیة النقص الحاصل في الموارد المحلیة و معالجة المصاعب المالیة التي تواجھھا 

إن ضعف ھذه النتائج إنما یدل على أن الطریقة التي تمت بھا عملیة تسییر القروض الخارجیة للجزائر    

ا و ھكذا فبدلا من أن تكون القروض لم تكن فعالة ، وتمت بدون ضوابط تحكم و تحدد الاستفادة منھ

الخارجیة عاملا مساعدا في تحقیق النمو ، وكانت بمثابة عامل ضغط علیھ ، وھو ما زاد من أعباء 

  .المدیونیة الخارجیة للجزائر 
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  .ملیار دولار یمتلكھا الجزائریون في الخارج 300ھذا بالإضافة إلى ھروب رؤوس الأموال إلى الخارج  

  الخارجیة العوامل  - 2  

من بین العوامل الرئیسیة التي ساھمت في تزاید المدیونیة الخارجیة : تدھور معدل التبادل التجاري - 1  

للدول النامیة و منھا الجزائر ، فانخفاض أسعار صادرات البلدان النامیة من النفط و المواد الأولیة 

  نتجات الصناعیة ، جعل معدل التبادل في غیرالأخرى و ارتفاع أسعار وارداتھا من السلع الرأسمالیة و الم

  ھذا إضافة إلى الركود العالمي و تقلبات سعر البترول و التي كان لھا دور كبیر في تفاقم.  )1(صالحھا  

  .الأزمة

والجزائر كغیرھا من الدول النامیة عانت من ھذا المشكل فلقد كانت معدلات التبادل التجاري في الفترة    

 78و  1975سنة  72.8و انتقلت إلى  1974سنة  100ثم  1973سنة  43.8ث سجلت حی 1973-1977

و ھذه المعدلات كانت في غیر صالح الجزائر الأمر الذي حملھا خسائر  1977سنة  74.9و  1976سنة 

كبیرة ،فالدراسات حسب ما یقول الأستاذ الھاشمي بوجعدار تشیر إلى أن الخسائر التي عرفتھا الجزائر 

  . )2(ملیار دولار 8تدھور معدلات التبادل خلال فترة السبعینات قد بلغت حوالي نتیجة 

و لكن و بعد تلك الفترة شھدت معدلات التبادل تحسنا بفعل ارتفاع أسعار البترول وذلك خلال النصف     

م طویلا ، الأول من الثمانینات و التي تحسنت بفعلھا حصیلة الصادرات من العملة الصعبة و لكن ھذا لم ید

و في المقابل ارتفعت أسعار الواردات مكن السلع  1986إذ أخذت أسعار البترول في الانخفاض منذ عام 

فلقد انخفض سعر البرمیل الواحد من البترول من . )3(الرأسمالیة و المنتجات الصناعیة و المواد الغذائیة

عدلات التبادل الخارجي للجزائر و مما أثر على م 1986دولار سنة  14.5إلى  1985دولار سنة  28.9

سنة  54ثم  1986سنة  47إلى  1984سنة  100التي ما فتئت تنخفض باستمرار حیث انتقلت من الرقم 

1993)4(  

  :  تقلبات أسعار الصرف 2-2 
لقد كان للتقلبات الحاصلة في سعر صرف الدولار ، أثرا كبیرا على تزاید المدیونیة الخارجیة للدول     

یحدث ذلك نتیجة لكون الصادرات النفطیة تشكل المصدر الرئیسي للعملات . فة ومن بینھا الجزائرالمتخل

الأجنبیة ویتم تقییمھا بالدولار ، ولكن عملیة تحصیلھا تتم في الغالب بعملات أخرى غیر الدولار ، ولذلك 

، وھذا ما  فإن أي انخفاض یحدث في سعر صرف الدولار سوف ینعكس سلبا على حصیلة الصادرات

یجعلھا غیر كافیة لتمویل عملیة التنمیة الأمر الذي یدفع البلد إلى طلب المزید من القروض لسد النقص 

و لھذا یمكن القول أن التدھور الذي شھدتھ أسعار صرف الدولار . الحاصل تلك الحصیلة من الصادرات 

ببا في تزاید المدیونیة الخارجیة في بعض سنوات السبعینات و الثمانینات و بدایة التسعینات كان س

فتزامنا مع الأزمة النفطیة في الثمانینات ، تقلصت قیمة الدولار بما یعادل النصف ابتداءا من سنة . للجزائر
                                                

  (1)  الھاشمي بوجعدار." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة1999. ص101 
.102ص.المرجع السابق  )2(   
.102ص.المرجع السابق  )3(   

  (4) د/ عماري عمار. "الاقتصاد الجزائري ،الماضي و استشراف المستقبل". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد14.قسنطینة2000.ص2001.
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سبعة ملاییر  1986و  1984و أدیا معا على ارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة الجزائریة بین  1985

خلال سنة واحدة بین " :من معھد الاقتصاد الدوليفیلیب فارلیجر یقول الخبیر النفطي الأمریكي . دولار

منھا % 21، انخفضت القیمة الحقیقیة لایرادات صادرات المحروقات للجزائر بنسبة  1992و أوت  1991أوت 

  )1(بسبب التضخم العالمي% 4.5بسبب تخفیض الدولار و % 14.2

كون لھ أثر على الدیون المحررة بعملات ومن ناحیة أخرى فإن انخفاض أسعار صرف الدولار سی  

ذلك أن دیون الجزائر التي تم التعاقد علیھا بغیر الدولار ستكون حساسة للتغیرات التي تحدث في . أخرى

وعلى . أسعار صرف الدولار تجاه العملات الأخرى و یكون لھا أثرا إیجابیا أو سلبیا على خدمات الدیون

أثرا على زیادة خدمات  1989-1986ف الدولار خلال الفترة سبیل المثال كان لانخفاض سعر صر

  . )2( %35الدیون الجزائریة الواجبة السداد بعملات أوربیة بنسبة 

  :  الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة 3- 2  

 تعتبر الشروط الصعبة التي تفرضھا البنوك و المؤسسات المالیة على القروض التي تمنحھا من بین  

  . العوامل الخارجیة الھامة التي زادت من أعباء المدیونیة الخارجیة للبلدان المدینة ، ومن بینھا الجزائر

فبالنسبة للجزائر تعتبر ظاھرة خوصصة الدین الخارجي العامل الرئیسي في تغییر شروط الاقتراض   

ملیار  26.12ارجي البالغ من إجمالي الدین الخ %80لغیر صالحھا ، إذ تجاوزت نسبة الدیون الخاصة 

، و تتمثل ھذه الشروط أساسا في ارتفاع معدل الفائدة و انخفاض مدة استحقاق القروض  1990دولار عام 

  .الممنوحة 

شھدت المعدلات المفروضة على القروض الممنوحة ارتفاعا كبیرا و ذلك منذ :  ارتفاع معدل الفائدة - أ  

عبء المدیونیة الخارجیة للجزائر خاصة بالنسبة للقروض ذات  الأمر الذي ترتب عنھ تزاید 1982عام 

ھي نسبة كبیرة بالمقارنة مع مثیلتھا في  1985في عام  %30معدلات الفائدة المتغیرة ، التي بلغت نسبتھا 

في مصر تشیر الدراسات التي أعدت في ھذا  %8كثیر من الدول المدینة ، إذ لا تتجاوز ھذه النسبة 

قد أدى إلى زیادة خدمات  %1ارتفاع أسعار الفائدة على ذلك النوع من القروض بنسبة المجال إلى أن 

  .ملیون دولار سنویا  200إلى  150المدیونیة الخارجیة للجزائر ما بین 

و مما زاد في تفاقم المدیونیة الخارجیة للجزائر ھو أن ھناك نسبة كبیرة من القروض التي عقدتھا   

   1990عام  %10.2ة ذات أسعار فائدة مرتفعة بلغ متوسطھا الجزائر ھي قروض تجاری

فإنھ یمكن التعرف على التكلیف  1990ملیار دولار عام  10.1فإذا كانت القروض التجاریة قد بلغت  

فقط فإن الجزائر تكون قد تحملت فوائد  %10الباھضة لھذا النوع من القروض ، فإذا كان سعر الفائدة ھو 

                                                
124ص .2003/2004.مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر.موسى بوزیقة ،المدیونیة الخارجیة دراسة حالة الجزائر  (1)  

.103-102ص .لمرجع سابق. بوجعدارالھاشمي   (2)  
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و ھو مبلغ ضخم ساھم في زیادة  1991ملیار دولار بنھایة عام  2.1ر دولار تقدر بـ ملیا 10.1على مبلغ 

  . )1(حدة مشكل المدیونیة الخارجیة للجزائر

لقد تمیزت القروض التي عقدتھا الجزائر بقصر آجالھا و ذلك :  مدة استحقاق القروض الممنوحة -ب  

) 8.5( 1987- 1980توسط ھذه المدة خلال الفترة لكون قسما كبیرا منھا یعود لمصادر خاصة ، فقد بلغ م

سنة خلال  2.1سنة ، و قد انعكس ھذا الانخفاض في مدة القروض على فترة السماح التي بلغت بالمتوسط 

نفس الفترة و تعتبر ھذه الفترة قصیرة خاصة إذا ما مولت ھذه القروض مشاریع استثماریة تتجاوز فترة  

وبالنظر إلى ھیكل الدین الخارجي للجزائر یتبین أن القروض القصیرة الأجل  .الاسترداد فیھا فترة السماح

تمثل نسبة لا بأس بھا من إجمالي القروض ، إذ فضلت الجزائر في السنوات الأخیرة التعاقد على مثل ھذه 

ر القروض الأمر الذي أدى إلى خلق صعوبات في تسدید خدماتھا نظرا لارتفاع أسعار الفائدة علیھا و قص

  .   )2(مدتھا و ھو ما حمل الاقتصاد الجزائري أعباء مدیونیة ثقیلة

  آثار المدیونیة الخارجیة :  الفرع الثاني  

إن لجوء الدول النامیة إلى الاستدانة الخارجیة بصورة مستمرة بغیة وضع أسس تنمیة مركزة ذاتیا   

لأول منھا بصورة مباشرة في علاقة یحتوي على آثار جانبیة ، و ھي نوعین من الأضرار یعمل النوع ا

سیرورة الاستدانة مع النموذج التنموي مولد بعض الآثار الشاذة التي تظھر بمجرد اللجوء إلى الاستدانة 

ویعمل النوع الثاني في خلفیة السیرورة المذكورة ، مولدا تأثیرات إلتوائیة على البنى الاقتصادیة الناتجة 

علاوة على ذلك فالاستدانة الخارجیة تضیف . لى الاستدانة الخارجیة عن سیرورة التنمیة المرتكزة ع

ویمكننا . )3(عنصرا جدیدا و ھو التحویل المعاكس للموارد ، أي من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة 

  : توضیح ھذه الآثار كما یلي 

  :الآثـــــار الاقتصـــادیة  

بیر من حصیلة الصادرات في شكل سداد خدمات الدین أدى تصاعد حجم المدیونیة إلى التھام جزء ك 

الخارجي مما شكل عبئا ثقیلا على خطط التنمیة و عرقل مساراتھا و التوازنات الاقتصادیة و النمو ، 

وذلك من خلال تأثیر المدیونیة على میزانیة الدولة و على الادخار المحلي ، فأدت إلى تراجع تراكم رأس 

لى الاستثمار الذي انخفض بمستویات مرتفعة ، مما أثر سلبا على الدخول ومعدلات المال الدافع الأساسي إ

  .)4(البطالة ، وبشكل عام فقد تسببت في مشاكل عدیدة منھا 

                                                
  (1)  الھاشمي بوجعدار." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة.1999.ص103.

.104-103ص.المرجع السابق   (2)  
  (3) د/ جورج قزم . التبعیة الاقتصادیة مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظار التاریخي.طبعة . بیروت : دار الطلیعة للطباعة.

.20ص .1986.و النشر   
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول سبل تنشیط الاستثمارات في . أثر المدیونیة الخارجیة في الاقتصادیات الانتقالیة على الاستثمار.أستاذ بلعور  (4)  

10/12/2003-9سكیكدة .الة الجزائرالاقتصادیات الانتقالیة إشارة خاصة لح.   
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لقد تأثرت القدرة الذاتیة للاستیراد بفعل أزمة المدیونیة : )3(الآثار على القدرة الذاتیة للاستیراد -

في السنوات الأخیرة ، ولمعرفة ھذا الأثر یجب حساب القدرة الخارجیة ، حیث شھدت تدھورا قویا 

  :التالي  )2(الجدولالذاتیة للاستیراد من خلال 

   2002-1998-1997-1991-1986- 1980- 1972القدرة الذاتیة للاستیراد في أعوام ): 2( جدول

  )ملیار دولار: الوحدة (                                                                                             

  البیان       

        

 السنة

حصیلة 

  الصادرات

)1( 

مدفوعات 

  خدمة الدین

)2( 

المتبقي من 

  الصادرات 

)3)=(1 -2( 

قیمة 

  الواردات 

)4( 

القدرة الذاتیة 

  للاستیراد

)5)=(3÷4( 

1972 1.622 0.189 1.433 1.784 80% 

1980 14.906 3.710 11.195 14.71 76% 

1986 10.019 5.155 4.864 11.830 41% 

1991 12.21 7.81 4.40 10.50 42% 

1997 14.81 4.48 10.33 10.28 100.48% 

1998 10.90 5.56 5.34 10.94 48.81% 

2002 20.01 4.52 15.49 14.49 106.90% 
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على المراجع التالیة : المصدر 

  .104ص .12.1999عدد.مجلة العلوم الإنسانیة. أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر ،أسبابھا و أثارھا.مي بوجعدارالھاش -1      

       2-   02/03/2005 –.algeria.dz-of-www.bank  

       3-   algeria.org-www.finance.08/02/2005 

 

لاحظة من خلال ھذا الجدول أن تزاید خدمات الدیون أدى إلى تراجع القدرة الذاتیة للاستیراد یمكننا م  

على التوالي  1991و 1986سنتي  %42و %41ثم تراجعت إلى  %80، 1972حیث كانت في سنة 

ویعود ذلك إلى تدھور حصیلة الصادرات بسبب تدھور أسعار النفط و ھذا ما أدى إلى آثار سلبیة على 

قتصاد الوطني ، حیث انخفضت الواردات من الآلات و المعدات و المواد الوسطیة التي یحتاجھا الا

الجھاز الإنتاجي، الأمر الذي انعكس سلبا على الإنتاج و الاستثمار ، و لكن ھذه النسبة عاودت إلى 

ت و التي و ذلك عندما ارتفعت أسعار البترول و بالتالي تحسن حصیلة الصادرا 1997الارتفاع سنة 

و لكننا نلاحظ في الفترة الأخیرة . 1998أصبحت تغطي كامل الواردات ،إلى أن ھذا الوضع لم یدم سنة 

  .تحسن القدرة الذاتیة للاستیراد 

  :P.I.B)(الآثار على الإنتاج و الناتج الداخلي الخام  - 

                                                
  ((3)  الھاشمي بوجعدار." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة.1999.ص104.
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شكل مواد أولیة و مواد إن اعتماد الجزائر على العالم الخارجي في تموین جھازھا الإنتاجي على    

وسیطة بالإضافة إلى الآلات و المعدات و قطع الغیار اللازمة لصیانة ھذا الجھاز من أجل ضمان 

استمراریة عملیة الإنتاج بھ حملھا آثار سلبیا خاصة بعد تزاید أعباء المدیونیة الخارجیة ، والتي اضطرت 

و المواد ، إذ تشیر إلى ذلك البیانات المتوفرة  الجزائر بسبھا إلى الضغط على وارداتھا من تلك السلع

عام  %32.7حیث تشیر الواردات من سلع التجھیز إلى تراجع كبیر بلغ  1990،1991،1992لسنوات 

عام  %7.2أما بالنسبة للسلع الوسیطة فـقد سجلت ھي الأخرى تراجعا ملحوظا بلغ . 1992عام  %4.4و 1991

بب في تدھور مستویات الإنتاج في كثیر من المؤسسات الاقتصادیة ، وھو ما تس1991عام  %10.5و  1990

الوطنیة، الأمر الذي حملھا خسائر كبیرة ، وأصبح الكثیر منھا مھددا بالتوقف عن الإنتاج  ، أدى ذلك كلھ إلى 

  . )1( 1991عام  %0.2، و1990عام  %1.3تراجع كبیر في معدلات نمو الناتج الخام ، إذ بلغ ھذا المعدل 

  : الأثر على الادخار و الاستثمار و التشغیل -   

و یمكن توضیح ذلك الأثر عند متابعة توجھ . كما كان لھذه المشكلة أثرا سلبیا على الاستثمار و الادخار و التشغیل   

الأموال من العملة الصعبة و التي تحصلھا الدولة من إجمالي الصادرات ، ھذه المبالغ تدفعھا الجزائر على شكل 

، وبذلك نجد أن ھذه الأموال  من حصیلة الصادرات%75أقساط و فوائد لدائنیھا و التي أخذت تتزاید إلى أن بلغت 

ولھذا انخفضت .)2(لا توجھ إلى الموارد المتاحة و التي توجھ لزیادة المدخرات ومن ثم معدلات الاستثمار و التشغیل

  .معدلات الادخار و الاستثمار و التشغیل

الجزائر كغیرھا من الدول النامیة التي تعاني من حجم المدیونیة الكبیر باتباع إصلاحات اقتصادیة  كما قامت  

والمتمثلة في السعي وراء إعادة ھیكلة المؤسسات و العمل على خوصصة الاقتصاد و تھیئة المناخ لترسیخ مبدأ 

أن ھذه الإجراءات الھادفة إلى ترشید  إلا. حریة السوق مما رافق ذلك رفع الدعم عن الأسعار و تسریح العمال 

  .)3(05/10/1988الاقتصاد ولدت آثار اجتماعیة و سیاسیة خطیرة أحداث 

عام  % - 5.7كما كان من نتائج السیاسة الانكماشیة التي اتبعتھا الجزائر تراجع معدلات الاستثمار ، حیث بلغ   

لات البطالة كما كان أیضا لأعباء المدیونیة وھو ما انعكس بدوره على تزاید معد.1991عام  % - 15و 1990

المرتفعة أثرا على صافي تدفقات القروض الأجنبیة فالمبالغ التي تدفعھا الجزائر على شكل خدمات لدیونھا 

الخارجیة قد أصبحت تلتھم نسبة كبیرة من القروض الجدیدة التي تحصل علیھا الجزائر و ھو ما أثر على معدلات 

  .)4(یلالاستثمار و التشغ

  : الأثر على الاحتیاطات الدولیة للجزائر -    

لقد دفع تزاید أعباء المدیونیة الخارجیة إلى جانب ضعف حصیلة الصادرات من العملات الأجنبیة ،و ضعف       

 القدرة على توفیر النقد الأجنبي ، الجزائر إلى استخدام احتیاطات الذھب و العملات لتسدید جانب من خدمات دیونھا

                                                
  (1)   الھاشمي بوجعدار." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة.1999.ص105-104.

.105ص.المرجع السابق   (2)  
.156ص . مرجع سابق . الھادي خالدي/ د  (3)  

.105ص . مرجع سابق . الھاشمي بوجعدار (4)  
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تلك الاحتیاطات التي تعتبر وسیلة لسد العجز في میزان المدفوعات عند الحاجة وذلك لكي لا تضطر إلى تخفیض . 

أو تعدیل سیاستھا الاقتصادیة و الاجتماعیة أو الاقتراض بشروط تكون صعبة أو . سعر صرف عملتھا في كل مرة 

  .ین تطور الاحتیاطات الدولیة لسنوات مختفلة التالي یب 3و الجدول. )1(الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي

  1991- 80تطور الاحتیاطات الدولیة لسنوات مختلفة ): 3( لالجدو
  ملیار دولار: الوحدة                                                                                                                             

 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات

 2.902 2.703 3.086 3.191 4.343 3.843 4.644 3.185 4.010 4.914 5.941 7.063 الاحتیاطات

  .106ص . مرجع سابق . الھاشمي بوجعدار :المصدر

  :الآثار الاجتماعیة و السیاسیة  -   

عتماد الكبیر على القروض و المساعدات الخارجیة إلى الوقوع في مشاكل أدت مشاكل التمویل الإنمائي و الا   

فحسب بعض التقاریر . متعددة لم تنحصر آثارھا على الجانب الاقتصادي فقط بل تعدت إلى الجوانب الاجتماعیة 

الدولي  من ناتجھا الوطني مما سبب عجزا عن السداد، فتدخل صندوق النقد %200وصلت دیون الدول النامیة إلى 

و البنك العالمي لحل ھذه المشكلة ففرض إجراءات و شروط قاسیة یرى كل منھما أنھا ستؤدي إلى استعادة التوازن 

الداخلي و الخارجي، مما زاد من تعقید الأوضاع الاجتماعیة و المعیشیة للسكان كارتفاع الأسعار و زیادة البطالة 

على الإنفاق العام فانخفضت النفقات في مجالات التربیة و الصحة وارتفاع أسعار الخدمات الاجتماعیة و الضغط 

  . )2(والبنیة التحتیة الاجتماعیة و المحصلة النھائیة ھي تفاقم الفقر و مشاكلھ

و لا تختلف الجزائر عن باقي الدول من حیث الآثار الاجتماعیة و نجد ذلك جلیا من خلال الأثر الذي سببتھ على   

یث تعتمد الجزائر بصورة كبیرة على العالم الخارجي في سد احتیاجات المواطنین من المواد ح. مستوى المعیشة 

الغذائیة و ھو ما شكل أحد الأسباب التي أدت إلى تزاید أعباء المدیونیة الخارجیة ، إلا أنھ من ناحیة أخرى فقد كان 

لسكان حیث لجأت الجزائر إلى الضغط على لتزاید أعباء المدیونیة الخارجیة تأثیرا واضحا على مستویات معیشة ا

كما اضطرت إلى  1990عام  %29.4الواردات من السلع الاستھلاكیة الغذائیة ، حیث سجلت انخفاضا بلغ 

الزبدة ، (فقامت بإلغاء و تخفیض الدعم على كثیر من السلع الغذائیة . الخضوع لبعض مطالب صندوق النقد الدولي 

لال زیادة أسعارھا ، ھذا و لا ننسى الآثار التي أحدثھا تخفیض قیمة الدینار الجزائري وذلك من خ..) السكر، الزیت

على مستوى أسعار ضروریات الحیاة ، وما نجم عن ذلك من تدھور كبیر في مستوى معیشة السكان خاصة 

الوھمیة في أصحاب الدخول الضعیفة التي تشكل الأغلبیة الساحقة من السكان و ذلك على الرغم من الزیادات 

كما أدى المستوى . الأجور و المرتبات حیث كانت معدلات التضخم تفوق بكثیر معدلات الزیادة في الدخول النقدیة

  .)3(المعیشي إلى تدھور المستوى الصحي للسكان بسبب انتشار الأمراض الناجمة عن سوء التغذیة

 
                                                

.105ص . مرجع سابق . الھاشمي بوجعدار  (1)  
مر العلمي الدولي الثاني حول سبل تنشیط الاستثمارات في المؤت. أثر المدیونیة الخارجیة في الاقتصادیات الانتقالیة على الاستثمار.أستاذ بلعور  (2)  

10/12/2003-09سكیكدة    الاقتصادیات الانتقالیة إشارة خاصة لحالة الجزائر 
.107-106ص. مرجع سابق.لھاشمي بوجعدار ( (3)  
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  ھا تطور المدیونیة الخارجیة للجزائر و خدمات:  المطلب االثاني
   تطور المدیونیة الخارجیة: الفرع الأول   

و ذلك خلال   )4(الجدول یمكننا تتبع تطور المدیونیة الخارجیة  و خدماتھا بالنسبة للجزائر من خلال    

    2004       67الفترة 

   2004ــــ67تطور المدیونیة الخارجیة و خدماتھا للفترة ) : 4(الجدول                   

  )الوحدة ملیار دولار(                                                                                                       

السنوات             

 البیان

مبلغ 

 الدیون 

خدمات 

 الدیون 

السنوات   

 البیان 

مبلغ 

 الدیون 

خدمات 

 الدیون 

السنوات   

 البیان 

مبلغ 

 الدیون 

خدمات 

 دیون ال

1967 1.4  1985 19.6 5.119 1995 31.573  

1972 2.3 0.189 1986 19.3 4.12 1996 33.641     

1973 2.9 0.300 1987 22.88 4.91 1997 31.222 4.48 

1975 5.8 0.863 1988 25.041 6.44 1998 30.474 5.56 

1977 10.1 1.421 1989 25.325 7.91 1999 28.315 5.25 

1979 17.4 3.207 1990 26.123 8.89 2000 25.261 4.57 

1980 18.6 4.21 1991 17.766 9.58 2001 22.571 4.56 

1981 17.6 4.09 1992 26.5 9.26 2002 22.642 4.52 

1982 19.3 4.842 1993 26.3 9.34 2003 23.203 4.40 

1983 17.4 5.806 1994 27.1 9.5 2004 22.9 4.44 

1984  17  5.205              

  :  المصدر            
مجلة العلوم الإنسانیة جامعة  –أسبابھا وآثارھا  –أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر . الھاشمي بوجعدار .1994إلى غایة  1967من  -1       

  .97ص. 1999.العدد . قسنطینة  

 : 2003سنة  -2      

Fodil Hassam. Chronique de l’économie algérienne- VINGT ANS DE REFORMES 

LIBERALES.Algerie :L’economiste.2005.P73. 

  2ص 2005فیفري  26السبت .4328جریدة الخبر العدد:  2004سنة  -3

 :أما باقي السنوات فمأخوذة من المواقع الالكترونیة الآتیة -4

-http://www.ifrance.com/finances.alg.08/02/2005. 

-www.bank-of-algeia.dz02/03/2005. 

  

  1996_ 67نلاحظ في الجدول أن المدیونیة الخارجیة للجزائر شھدت تزایدا واضحا  خلال الفترة       

  أي أنھا تضاعفت بأكثر  1996ملیار دولار عام  33إلى  1967ملیار دولار عام   1.4حیث ازدادت من 
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خارجیة تزایدا من أھم الفترات التي شھدت فیھا المدیونیة ال 1979_1973مرة وقد كانت الفترة  23من 

  أي أنھا تضاعفت  1979ملیار دولار عام  17.4إلى 1973ملیار دولار عام  2.9كبیرا حیث ارتفعت من 

  مع ارتفاع أسعار. 1979_  1973مرات و لقد تزامن طلب الجزائر المكثف للقروض في الفترة  6بمقدار 

، و ھو ما أدى  )1(الحصول علیھ المحروقات و ترجع كثافة الطلب إلى وفرة الافتراض الخارجي وسھولة

  بالمسؤولین  آنذاك إلى الاعتقاد بإمكانیة  التمتع بمستویات استھلاكیة عالیة في الأجلین القصیر و المتوسط 

أما . )2(مع إمكانیة الاستمرار في تحقیق تنمیة دون مشاكل و تسدید أقساط و فوائد الدیون في الأجل الطویل

فقد تمیز وقتھا الاقتصاد الجزائري بتدھور مستمر في میزان المدفوعات و یرجع بالنسبة لفترة الثمانینات 

ھو التدھور في معدلات التبادل و ذلك یعود إلى انخفاض أسعار البترول ابتداء من  أولھاذلك إلى سببین 

دولارات  10و بذلك انخفضت حصیلة الصادرات ، إذ بلغ سعر البرمیل حوالي  1983شھر مارس 

من إیرادات الصادرات  %45الأمر الذي نتج عنھ خسارة في الاقتصاد الجزائري قدرت بحوالي أمریكیة 

والسبب الرئیسي .  1990و بالمقابل فإن سعر الواردات عرف استقرارا كما أن حجمھا ارتفع إلى غایة 

ر أمریكي إذا ما في ذلك ھو تزاید التبعیة الغذائیة التي بلغت فاتورتھا في تلك الحقبة ثلاثة ملاییر دولا

  . أضفنا لھا المواد الاستھلاكیة الغذائیة المستوردة و المواد الضروریة للإنتاج الفلاحي الوطني 

لتدھور میزان المدفوعات فترجع إلى الھیكل غیر ملائم للدیون الخارجیة للبلاد إذ أن  السبب الثانيأما   

  :  )3(عبء الدیون ازداد ثقلا لأربع أسباب رئیسیة

و ربما یعود ذلك إلى شك الشركاء  1987بة دخول الجزائر إلى السوق المالي الدولي منذ صعو -

  .المالیین التقلیدیین للجزائر بعدم قدرتھا على الوفاء بعد تدھور السعر العالمي للبترول 

تعبئة بتطبیق لا مركزیة تسییر الدیون الخارجیة و السماح للمؤسسات العمومیة ب 1987قیام البلاد منذ  - 

  .القروض التجاریة في ظروف غیر ملائمة إذ كانت القروض باھضة التكالیف و قصیرة الأمد

لم تكن عملات الدیون الخارجیة المتبناة من طرف الجزائر متنوعة و انحصرت في أربع عملات  - 

وقد تنتج ھذه . الدولار الأمریكي ، الفرنك الفرنسي ، الین الیاباني ، والدتش مارك الألماني: رئیسیة ھي 

الذي نتج عنھ  1988- 1987الوضعیة عدة مخاطر نذكر منھا مثلا انخفاض قیمة الدولار الأمریكي في 

  " .تثمین الدیون"و ھو ما یعرف بعامل  %30ارتفاع حجم الدیون بالعملات الأخرى بنسبة 

، بحیث  1989-1986ین تسدید الدیون تقلصا كبیرا في المدة الزمنیة الممتدة ما ب ةلقد شھدت رزنام - 

سنوات قد تقلص إلى ثلاث  09محدد بتسع  1986أصبح الأمد المتوسط لتسدید الدیون الذي كان في 

من الدیون الخارجیة أصبحت واجبة التسدید في الفترة الممتدة ما  %75، وھكذا فإن  1989سنوات في 

لاحظ أن دیون الجزائر قد ارتفعت و لذلك ونتیجة لكل الأوضاع السابقة الذكر ن 1993و 1990بین عام 

                                                
  (1)  الھاشمي بوجعدار ." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابھا و آثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة . جامعة قسنطینة .العدد12

.97-96ص . 1999.   
.97-96ص . المرجع السابق  (2)  
. 26-24ص . مرجع سابق. عبد المجید بوزیدي   (3)  
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وبعد . 1989ملیار دولار سنة  25.32إلى  1983ملیار دولار سنة  17.4في فترة الثمانینات من 

التوترات الاقتصادیة خاصة الخارجیة التي شھدتھا السوق النفطیة و التي أثرت سلبا على الاقتصاد 

قتصادي تمثلت محاوره الكبرى في مراقبة صارمة الوطني مما دفع السلطات الجزائریة إلى تبني برنامج ا

للنقد و القرض تحسین الوضعیة المالیة العامة ، العودة إلى حقیقة الأسعار ، خاصة سیاسة الصرف ومن 

أجل تمویل ھذا البرنامج عمدت السلطات الجزائریة إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي و تم على إثره 

و ما یمیز ھذا الاتفاق أنھ كان في  1989مارس  28د تحریر رسالة النیة في عقد اتفاق مع ھذا الأخیر بع

بعد ھذه الاتفاقیة عقدت الجزائر مع صندوق النقد الدولي اتفاق الاستعداد الائتماني في . سریة تامة 

و الذي وافق بموجبھ الصندوق على منح الجزائر قرض  1992و الممتد إلى غایة مارس  13/06/1991

و تعادل وحدة حقوق السحب الخاصة . )1(ملیون وحدة حقوق سحب خاصة على أربع أقساط  300بمبلغ 

جرام من الذھب و تعلن یومیا بناء على مجموع الأوزان النسبیة للعملات الرئیسیة ،  0.888671

  .)2(والأوزان تتفق مع قیمة المساھمة في التجارة و التسویات الدولیة

لمحتوى  كأقساط أما القسط الرابع لم یتم سحبھ لعدم احترام الحكومة آنذاإلا أن الجزائر سحبت ثلاث  

  .)3(الاتفاقیة إذ تم توجیھ ھذا القرض إلى أغراض أخرى غیر تلك التي تم الاتفاق علیھا 

دولار سنة  26.12انخفاض المدیونیة الخارجیة للجزائر من ) 1(و لذلك نلاحظ من خلال الجدول   

إلى أن الدیون الخارجیة عاودت إلى الارتفاع إلى أن بلغت . 1991ر دولار سنة ملیا 17.76إلى  1990

ملیار دولار ، و بقیت الدیون الخارجیة في حدود الثلاثینات  33.64حیث بلغت  1996أقصى حد سنة 

خلال تلك السنوات وذلك على الرغم من عقد الجزائر اتفاقیة مع صندوق النقد الدولي تعرف بستاند باي 

و التي تم بموجبھ الالتزام ببرنامج التعدیل الھیكلي  1998و التي امتدت إلى ماي  1994أفریل في 

  و الذي حققت الجزائر من وراءه بعض التحسن حیث بلغ نمو الناتج المحلي الخام .)4(المتوسط المدى 

مشجعة جدا حیث بعد أن كان سالبا لمدة طویلة ، أما الجانب المالي و النقدي فقد كانت نتائجھ  4.2%

سنة  %9بعد أن كان  1997من الناتج المحلي الإجمالي في سنة  %2.4انخفض عجز المیزانیة إلى 

  .)5(1994سنة  %39بعد أن كان  1999سنة  %4، وتم تقلیص معدل التضخم إلى أقل من  1993

لك إلى تحسن الوضع و لكن وبدخول الألفیة الثالثة بدأت الدیون الخارجیة للجزائر بالتراجع و یعود ذ  

الاقتصادي بشكل عام و ارتفاع أسعار البترول حیث حقق الاقتصاد الكلي تحسنا و استقرارا خاصة في 

                                                
 (1) الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادیة في. أزمة المدیونیة و لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي . مخلوفي عبد السلام 

.14ص . 2004أفریل  21-20. المركز الجامعي بشار. ائر و الممارسة التسویقیة الجز  
 (2)عبد المطلب عبد الحمید. النظام العالمي الجدید و آفاقھ المستقبلیة بعد أحداث 11 سبتمبر . طبعة أولى . مجموعة النیل العربیة 

.86ص .2003.  
.201-200ص. مرجع سابق . الھادي خالدي  (3) 

.28ص . مرجع سابق . د بوزیدي عبد المجی (4) 
الملتقى الوطني حول.الجزائري و سماتھ منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق دتطور الاقتصا. مفتاح صالح/د  (5) 

.أفریل 21-20. المركز الجامعي بشار. الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر و الممارسة التسویقیة  
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ملیار  32.9، واحتیاطي صرف بلغ  %3.6و معدل تضخم  %6إذ سجل نمو  2004و  2003سنتي 

  . 2004ملیار دولار سنة  43.1ثم إلى  2003دولار سنة 

ملیار ) 0.189(ت الدیون فقد عرفت ھي الأخرى تزایدا سریعا ، حیث ازدادت من أما بالنسبة لخدما   

ولكن .)1( 1994ملیار دولار عام ) 9.5(ثم إلى  1979ملیار دولار عام  3.2لتصل إلى  1972دولار عام 

ملیار دولار خلال السنوات  5و 4بعد إعادة الجدولة انخفضت خدمات الدیون و التي كانت تتراوح بین 

، وربما یعود ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة نتیجة إعادة الجدولة التي لجأت إلیھا   2004إلى  1997

  .الجزائر 

و الآن و لكي نتمكن من معرفة أعباء المدیونیة على الاقتصاد نستعمل مؤشرات التي تقیس ھذه   

لى الناتج الوطني الخام و نسبة المدیونیة و أعباءھا و التي تتمثل في نسبة خدمة الدین إلى الصادرات و إ

الدین الخارجي إلى الصادرات و إلى الناتج الوطني الخام ھذا بالإضافة إلى نسبة الاحتیاطات الدولیة إلى 

  : إجمالي الدین الخارجي ، و یمكننا حساب ھذه المؤشرات كما یلي 

    

  

  

  

  

  

ونیة و خدماتھا أعباء ثقیلة علیھ و التي یمكننا أما بالنسبة لاقتصادنا الوطني فلقد كان لزیادة المدی      

  :رصدھا من خلال مؤشرات المدیونیة كما یلي 

   مؤشـــــــرات المــــدیـــونیة   :الفرع الثاني   

  : نسبة خدمة الدین إلى إجمالي الصادرات - 1  

س في صورة ارتفاع تشیر البیانات المتاحة عن الجزائر إلى أن تفاقم المدیونیة الخارجیة قد انعك   

معدلات خدمة دیونھا الخارجیة إلى إجمالي الصادرات ، حیث اتجھ ھذا المعدل إلى التسارع بشكل خطیر 

، لیصل إلى  1989عام  %75.25ثم إلى  1986عام  %51.6ثم إلى  1975عام  %9.4بحیث قفز من 

لتھمت جزء من حصیلة ویعني ارتفاع ھذا المعدل أن خدمة الدیون الخارجیة قد ا.1994عام  92%

الصادرات ، و أن المتبقي منھا لا یكفي لتمویل الواردات من السلع و الخدمات التي یحتاجھا الاقتصاد 

من أجل الحصول على قروض  1994الوطني ، وھو ما دفع الجزائر إلى قبول إعادة جدولة دیونھا سنة 

السیولة الدولیة و الملاحظ أن ھذا المعدل قد جدیدة للحفاظ على قدرتھا الإستیرادیة و التغلب على مشكلة 

                                                
  (1)  الھاشمي بوجعدار ." أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابھا و آثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة . جامعة قسنطینة . العدد 12 

.97 ص. 1999    

خــدمة الدیـــون                                                                   
100* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   صادرات نسبة خدمة الدین إلى إجمالي ال       

الصــــــــادرات                                                                    
خـدمة الدیـــون                                                                      

  100*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ= نسبة خدمة الدین إلى الناتج الوطني الخام      
الناتـج الوطـني الخـام                                                                   

الاحتیاطات الدولیة                                                                                
  100*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الاحتیاطات الدولیة إلى إجمالي الدین الخارجي  

إجمالي الدین الخارجي                                                                       
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. )1(التي ینصح الخبراء بعدم تجاوزھا حتى لا یصل البلد المدین إلى مرحلة خطیرة %30تجاوز نسبة 

سنة  %92ولكن و بفضل عملیات إعادة الجدولة انتقلت نسبة خدمة المدیونیة بالنسبة للصادرات من 

أین نجحت الحكومة في  1997وفي عام . )2( 1996 سنة %29.2و  1995سنة  %42.5إلى  1994

استعادة استقرار الاقتصاد الكلي و بارتفاع أسعار النفط وصلت الاحتیاطات الرسمیة من النقد الأجنبي إلى 

و سجلت نسبة خدمة الدیون من  مجموع حصیلة . 1997أشھر تقریبا من الواردات بنھایة  9ما یعادل 

  .)3( %30الصادرات نسبة 

و لكن بدخول سنة الألفین بدأ .  )4( 1999سنة  %40.26ثم  1998سنة  %51.10ارتفعت النسبة إلى ثم 

و یعود ذلك إلى  2004سنة  %12.6ثم بلغ  2000سنة  %20.30ھذا المؤشر بالانخفاض حیث سجل 

  .ملیار دولار  35.23ارتفاع حجم وقیمة الصادرات الجزائریة التي بلغت حسب الإحصائیات 

  : سبة مدفوعات خدمة الدین إلى الناتج الوطني الخامن - 2  

وھي . 1993عام  %18.7لتصل  1982عام  %9.7إلى  1975عام  %3لقد ازدادت ھذه النسبة من   

إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على  ينسبة كبیرة تستنزف جزءا ھاما من الموارد المالیة للبلد و ھو ما یؤد

و ربما  1997سنة  %9.29و لكن ھذه النسبة انخفضت إلى .)5( التشغیل الاستثمار و الادخار و الإنتاج و

و الذي عرف بالتعدیل الھیكلي  1998-1995یعود ذلك تطبیق البرنامج الإستقراري الثاني في الفترة 

  .)6(بعد أن كان سلبیا لمدة طویلة  %4.2والذي بلغ نمو الناتج المحلي الخام 

ثم  2002سنة  %8.08اض دائم خاصة خلال السنوات الأخیرة أین بلغ إلا أن ھذا المؤشر بقي في انخف  

  )7( %6و التي سجل فیھا الناتج الوطني نموا قدره  2004سنة  %5.47و أخیرا  2003سنة  6.64%

تشیر البیانات المتاحة إلى أن ھذه النسبة قد بلغت :   نسبة الدین الخارجي إلى إجمالي الصادرات -3  

عام  %275و  1988عام  %284و  1982عام  %97و  1975عام  %92.2لغت مستوى حرجا حیث ب

ثم  %94.15حیث سجلت نسبة  2000إلى غایة سنة  %200و بقیت ھذه النسبة مرتفعة تفوق . )8( 1992

محاصیل الصادرات التي سجلت ارتفاعا خلال  و ربما یعود ذلك إلى تحسن 2004سنة  %66.77إلى 

                                                
  (1) الھاشمي بوجعدار. "أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابھا و آثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة . جامعة قسنطینة . العدد 12. 1999 ص97- 98

الملتقى الوطني حول.الجزائري و سماتھ منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق دتطور الاقتصا. مفتاح صالح  (2) 
.أفریل 21-20. المركز الجامعي بشار. الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر و الممارسة التسویقیة   

 (3) كریم النشاشیبي و آخرون . الجزائر: تحقیق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق. واشنطن : صندوق النقد الدولي1998. ص 119 .
www.bank-of-algeria.dz 02/03/2005 (4)  

 (5)الھاشمي بوجعدار. "أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابھا و آثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة . جامعة قسنطینة . العدد 12 
.   98ص .1999  

الملتقى الوطني حول.الجزائري و سماتھ منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق دتطور الاقتصا. مفتاح صالح  (6) 
.أفریل 21-20. المركز الجامعي بشار. الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر و الممارسة التسویقیة  

(7) www.bank-of-algeria.dz 02/03/2005  
    -www.finance-algeria.org 08/02/2005      

   (8) الھاشمي بوجعدار. "أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابھا و آثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة . جامعة قسنطینة . العدد 12 
.98ص .1999  
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ثم  2003ملیار دولار سنة  24.64ثم  2002و 2001ملیار دولار سنة 20 السنوات الأخیرة فقد بلغت

 .)1( 2004ملیار دولار سنة  35.23لتبلغ 

   4-  نسبة الدین الخارجي إلى الناتج الوطني الخام :
لقد اتجھت الجزائر في الثمانینات للاقتراض بشدة من الخارج ، واستخدم جزءا كبیرا من ھذه      

ل الاستھلاك أو الاستثمارات ذات معدلات العائد المنخفض في المجمع الصناعي القروض إما لتموی

الحكومي الذي یعاني من مشاكل كثیرة و نتیجة لذلك ، ارتفع رصید الدین الخارجي المتوسط و الطویل 

و  1975عام  %29، بینما كانت ھذه النسبة  1994من إجمالي الناتج المحلي عام  %70الأجل إلى

ویدل ارتفاع .  1995و ذلك عام  %75.16كما سجلت ھذه النسبة أعلى قیمة لھا . 1982 عام 31.7%

ھذه النسبة على اعتماد الجزائر الكبیر على التمویل الخارجي في تنفیذ مشروعات التنمیة في علاج بعض 

بة في المشكلات الاقتصادیة التي تواجھھا مثل تمویل الواردات من السلع الغذائیة و أخذت ھذه النس

 2004سنة  %26.40ثم إلى  2003عام  %35.03ثم  1999سنة  %58.13الانخفاض حیث سجلت 

سنة  %6.8ثم  1999سنة  %3.2وربما یعود ذلك إلى نمو الناتج الوطني الخام الذي سجل نسبة نمو 

ھذا بالإضافة إلى تسدید الجزائر لجزء من دیونھا و انخفاض حجم الدیون  2004سنة  %6.9و  2003

  . )2(الخارجیة 

  :  نسبة الاحتیاطات الدولیة إلى إجمالي الدین الخارجي - 5  

عام  %35.7و  1978عام  %24.3تشیر المعطیات المتاحة عن الجزائر إلى أن ھذه النسبة قد بلغت    

وھو ما یعني أن قدرة الجزائر على تسدید .  1992)3(عام  %10.4و  1989عام  %12.1و  1982

یة قد تدھورت باستمرار في السنوات الأخیرة إلا أن ھذه النسبة أخذت في الارتفاع منذ سنة دیونھا الخارج

 2003سنة  %141.81ثم سجلت  2002عام  %102.03إلى  %79.57ثم  %47.14أن بلغت  2000

و ھذا یدل على قدرة الجزائر على تسدید دیونھا كاملة و تبقي فائض  2004سنة %201.30إلى أن بلغت 

و یعود ذلك إلى ارتفاع حصیلة الصادرات نظرا لارتفاع أسعار البترول في السنوات الأخیرة فلقد لدیھا 

ثم  2001ملیار دولار  17.96سجل احتیاطي الصرف تحسنا ملحوظا في السنوات الأخیرة فلقد بلغ 

  .)4(  2004ملیار دولار سنة 43.1إلى أن بلغ 2003ملیار دولار  32.9ثم  2002ملیار دولار في  23.10

      الاستراتیجیات المتبعة للخروج من الأزمة:   المطلب الثالث

تمیزت السنوات الأخیرة من عقد الثمانینات بتفاقم أزمة المدیونیة في الجزائر ، فقد تطورت دیونھا الخارجیة      

صبحت تلتھم أكثر من    ملیار دولار ، كما استمر التزاید الخطیر لمعدلات خدمة الدین التي أ 33فبلغت أكثر من 

                                                
 -http :www.ifraance.com/finances.alg 08/02/2005.(1)  

http :www.ifraance.com/finances.alg 08/02/2005 (2)  
  (3)  الھاشمي بوجعدار. "أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر -أسبابھا وآثارھا". مجلة العلوم الإنسانیة.عدد12.قسنطینة.1999.ص98.

-www.bank-of-algeria.dz 02/03/2005.(4)  
    -www.finance-algeria.org. 08/02/2005  . 

.2ص.2005فیفري  26السبت .4328العدد . جریدة الخبر -    
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فأصبحت الحكومات غیر قادرة على تمویل وارداتھا الضروریة من الیلع الغذائیة . من حصیلة الصادرات  80%

والوسیطة و المعدات الرأسمالیة ، وأضحت عاجزة عن تسدید مستحقات خدمة دینھا كنتیجة منطقیة موضوعیة 

  . )1(لعدم جدوى البرامج المطبقة

مة المدیونیة و تنامي تأثیراتھا السلبیة اتجھ تفكیر الحكومات المتعاقبة إلى الحلول المستوردة و بتفاقم أز  

و بدأت تعمل على تنفیذھا على اعتبار أن الحلول الذاتیة المحلیة تتطلب اقتناع جماھیري و ثقة شعبیة وھو 

دة مرات محاولة التخفیف من ولھذا لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي ع. ما تفتقده تلك الحكومات 

و الذي تعھدت الجزائر بتنفیذ  1989فكان أول اتفاق ھو اتفاق الاستعداد الائتماني سنة  . حدة الأزمة

وكان ثاني اتفاق . برنامج التكییف و الاستقرار الذي جاء فیھ وما یمیز ھذا اتفاق ھو أنھ كان في سریة 

ملیون وحدة حقوق  300ھ الجزائر على قرض بمبلغ و الذي حصلت فی 1992والممتد إلى  1991سنة 

ثم اضطرت الجزائر إلى التوقیع على اتفاقیة ثالثة مع صندوق النقد .سحب خاصة   على أربع أقساط

وقد تم التوقیع . الدولي و ذلك من أجل رفع الخناق على الدیون الخارجیة و محاربة الركود الاقتصادي 

و التي امتدت إلى مارس  1994في أفریل " بستاند باي"فاقیة المعروفة على مرحلتین الأولى تمثلت في ات

، والذي انبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصیر المدى و الثانیة تعرف باتفاقیة تسھیل  1995

،والذي تم بموجبھ الالتزام ببرنامج  1998و التي امتدت إلى ماي  1995التمویل الموسع في أفریل 

  . )2(یكلي المتوسط المدىالتعدیل الھ

  . إن ھذه الاتفاقیات مھدت لعقد اتفاقیات إعادة الجدولة و ساعدت على توفیر تمویل من قبل الصندوق والبنك      

    إعادة جدولة الدیون الخارجیة

ات ، قامت السلطات الجزائریة في نفس الوقت بعملی 1991بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتماني في عام    

و عالجت عملیات . شاملة لإعادة جدولة دیونھا استنادا إلى عملیات إعادة التمویل الطوعیة مع كل دائن على حدة

إعادة الجدولة ھذه جزءا ضئیلا فقط من الدین الخارجي على أساس طوعي و لم تتح تخفیفا كبیرا من عبء 

مع الوكالة الإیطالیة  1991لیون دولار في ماي ب 2.3المدیونیة ، فلقد تمت عملیة إعادة جدولة الدیون بمقدار 

بلیون دولار مع مجموعة من البنوك  1.5، أعیدت جدولت  1992و في مارس . لتأمین ائتمان الصادرات 

طلبت الجزائر إعادة جدولة شاملة مع الدائنین  1994وفي أفریل ". كریدي لیونیھ"التجاریة برئاسة بنك 

و لكنھا لم تستطع القیام بھا إلا مقابل اتفاق مع الصندوق الذي ألزم . )3(ن التجاریینالرسمیین الثنائیین و الدائنی

  .البلاد بتنفیذ برنامج الاستقرار و التصحیح  

في أعقاب اتفاق تحقیق استقرار لمدة سنة  1994تم الحصول على إعادة الجدولة مع نادي باریس في نھایة ماي   

سنوات معفاة  4سنة منھا  16ملیون دولار على  400.4إعادة جدولة ما قیمتھ  مع الصندوق ، وتم في ھذه العملیة

                                                
  (1) صالح صالحي ." ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي؟ "دراسات اقتصادیة. دوریة تصدر عن مركز البحوث و الدراسات

.123ص.1999العدد الأول.الجزائر* البصیرة*الانسانیة   
127-126ص . المرجع الأخیر. صالح صالحي   (2)  

117ص . مرجع سابق. كریم النشاشیبي و آخرون  (3)  
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، و تعرف  1998من الدفع و علیھ فإن خدمة الدیون بمقتضى المبالغ المعاد جدولتھا لا یستأنف إلا في شھر ماي 

ماي والثاني  30ھا فيالطریقة المعتمدة بالطریقة المختلطة أو المشتركة و تتمثل في سداد استحقاقین في السنة أحد

نوفمبر و ھي تدریجیة لأن المبالغ المصروفة بمقتضى خدمة الدین عند انقضاء فترة الأعباء سترتفع تدریجیا  30

الباقیة ستدفع خلال السنوات الثلاثة  %48سنوات و نسبة  9من المبالغ سیتم دفعھا على مدى  %52و ھكذا نسبة 

  .)1(الأخیرة 

 05ملیون دولار لدعم میزان المدفوعات و فترة سدادھا ھي 260الصندوق یقدم مبلغ  و من ناحیة أخرى فإن   

ملیون دولار ھو الذي یحرر فورا لعملیة  240.5سنوات ، ثلاثة منھا معفاة من دفع خدمتھا و علیھ فإن مبلغ 

ة الدین على خفض قسط خدم 1994ملیون دولار ، وقد ساعدت إعادة الجدولة المبرمة سنة  840سحب مبلغ 

  . )2(%96بدلا من  %35.5حسب جداول المدیونیة إلى 

، و تقدمت المرة الأولى أمام نادي لندن للحصول 1995تقدمت الجزائر مرة ثانیة أمام نادي باریس في جویلیة     

مثبتة و قد وصلت المبالغ ال 1996على اتفاق إعادة جدولة دیونھا الخاصة و لم تتحقق ھذه الأخیرة إلا في جویلیة 

ملیار دولار كان  14ملیار دولار على التوالي و علیھ فإن مجموع  2.3ملاییر و  07بموجب اتفاقین إلى 

موضوع إعادة الجدولة و ساھمت عملیات التمویل الاستثنائیة التي منحتھا مختلف ھذه المؤسسات المتعددة 

عملیة تتمثل في تخفیف عبء الدیون و كذا  ملیار دولار فإعادة الجدولة ھي 20الأطراف في رفع ھذا الرقم إلى 

  .      )3(تلطیف مفعول الاستحقاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
الجزائر الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادیة في. أزمة المدیونیة و لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي. مخلوفي عبد السلام  (1)  
2004أفریل  21-20. المركز الجامعي بشار. و الممارسة التسویقیة    

.المرجع السابق (2)  
.المرجع السابق (3)  
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ــة: ـــمــ  خـــــاتــ

 
لقد حاولنا في ھذا الفصل استعراض الجانب النظري لمشكلة المدیونیة التي أصبحت تشكل عائقا كبیرا أمام   

ا أشرنا إلى أسباب ھذه المشكلة و آثارھا لكي نتمكن من فھم كم. التنمیة في الدول النامیة و التي من بینھا الجزائر

ھذه الظاھرة و الإحاطة بھا و لكي نتمكن من البحث عن أحسن الحلول للتخفیف من حدتھا ، و لھذا تعرضنا 

للاستراتیجیات و الاقتراحات التي تقدمت بھا كل من الدول الدائنة و الدول المدینة و التي حاول فیھا كل مقدم 

  :تراح التخفیف من المشكلة مع المحافظة على حقھ و مصالحھ و من أھم ھذه المقترحات اق

  .خطة بیكر و التي اقترحت استخدام أذون أو سندات قابلة للتحویل إلى أسھم محلیة - 

مبادرة برادي و التي تركز على تأجیل تطبیق بعض الشروط و اقترح تحویل جزء من الدیون إلى سندات  - 

  .لجل و بضمانة دولیة و إعادة شراء الدیون و زیادة مساھمة المؤسسات الدولیة في عملیة تخفیض الدیونطویلة ا

خطة میزاوا التي تقوم على تحویل جزء من الدیون إلى سندات بضمان أصل الدین و إعادة جدولة بعض  - 

  .الدیون و تقدیم المساعدات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

  .ن إلى استثماراتتحویل الدیو - 

  .إعادة شراء الدیون - 

  .إعادة جدولة الدیون - 

  .ھذا بالإضافة على حلول أخرى و التي تطرقنا لھا   

  :و الجزائر كغیرھا من الدول النامیة عانت من مشكلة المدیونیة و التي تعود أھم أسبابھا إلى   

  .ضخامة الجھود الاستثماریة - 

  .قصور الموارد المحلیة - 

  .غیاب سیاسة سلیمة للإقراض - 

  .سوء تسییر المدیونیة - 

  .العجز المستمر في المیزانیة - 

  .تھریب رؤوس الأموال - 

  .ارتفاع أسعار الفائدة - 

  .تدھور معدل التبادل التجاري و تقلبات أسعار البترول العالمیة - 

التي كان لھا آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني نظرا لھذه الأسباب و غیرھا تفاقمت مشكلة المدیونیة الخارجیة و   

و التي تمثلت في ضعف القدرة على الاستیراد و تراجع الإنتاج و الناتج الداخلي الخام كما تراجع الادخار 

و نظرا لذلك كلھ توجب اللجوء و التفكیر في . والاستثمار و التشغیل ، و أدت إلى امتصاص الاحتیاطات الدولیة

شكلة و ھذا ھو الھدف الذي نرید الوصول إلیھ بعد أن عرفنا طبیعة المشكلة و أسبابھ حدوثھا حلول لھذه الم
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فالجزائر لجأت إلى إعادة جدولة دیونھا  ھذه الاستراتیجیة كانت عبارة عن مجرد تأجیل . والآثار الناجمة عنھا 

الذي یعد فرصة بالنسبة للمستثمرین للدین فقط لا التخلص منھ، و بعدھا لجأت لتحویل الدیون إلى استثمارات و 

للاستفادة مما تقده الدولة من امتیازات و تسھیلات للاستثمار في بلادھا كما یتیح للدولة فرصة التخلص من 

الدیون و كذا اكتساب الخبرة و التكنولوجیا المتطورة و تأھیل الید العاملة و تنشیط السوق المالیة و النقدیة ، كما 

  .التنمیة  ویساعد الدولة على التموقع في الأسواق الدولیة و كسب میزة تنافسیةیساھم في عملیة 

و بما أن الجزائر انتھجت اقتصاد السوق فإنھا بدأت توفر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبیة و التي تعد   

و بما أن الجزائر تعاني من شكلا بدیلا للمدیونیة إذ لا یترتب علیھا أیة التزامات بالدفع على عاتق الدولة 

و لھذا استوجب . مصاعب سیر الدیون الخارجیة فھي تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

فما ھو معنى الاستثمار الأجنبي؟ و ما ھي دوافع الاستثمار في الجزائر؟ و ما . التعرف على الاستثمار الأجنبي

  ھو حجم الاستثمار في الجزائر ؟


